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  :تشكرات

أتقدم بشكري الحار إلى الشباب المودع بمركز إعادة التربیة المتخصص بسیدي دحو ولایة سیدي 
وافقوا على مقاسمتي تجاربھم وذكریاتھم، خصوصیة ھذه اللقاءات المفعمة بالابتسامات والدموع،  بلعباس، الذین 

  .بالأسرار والاحتشام تمنعني أن أنساھم

كذلك فانا ممتن إلى مدیرة المركز حاسي دحو وكافة الطاقم الذین تفاعلوا مع حضوري طیلة عدة أشھر 
الجزیل إلى الأستاذ فسیان حسین متابعتھ الرزینة ومعرفتھ العمیقة في كل خلال تواجدي معھم، كما أتقدم بالشكر 

المراحل ساھمت في الدراسة النقدیة لھذا البحث وھو ما ساھم في اتضاح الرؤیة بشكل كبیر مع مرور الأیام، لھ 
  .كل تشكراتي 

  .  اشكر الأساتذة الذین قبلوا مناقشة ھذه المذكرة

َيّ بالتشجیع والدعم، ھذا العمل لم یكن لیرى النور بدون زوجتي وأطفالي اشكر عائلتي التي لم تبخل ع ل
  .، یاسین، یاسر ولیلىدیاقوت، محم

 .كما أوجھ شكري كذلك إلى جمیع أصدقائي وصدیقاتي من اجل دعمھم وتشجیعھم لي
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 أبي العزیز

ھذا أستطع إجابتك بأي شيء والعادة لمحدیثا لماذا أدعي الشعور بالخوف اتجاھك ككنت طلبت منی

ن دوافع الخوف تتكون من جزئیات كثیرة تتجاوز إمكانیة نظرا لأ ،راجع نسبیا للخوف الذي ینتابني بسببك

إلا بشكل غیر كامل ن ذلك لا یكون إوإذ أحاول الآن أن أجیبك كتابیا فصریح بھا شفویا بنوع من الانسجام الت

ن عظم الموضوع یتجاوز ھذا راجع لأوعلاقتي بك نتائجھ تعرقلإن الخوف وبالرغم من الكتابة فنظرا لأنھ و

  .ذاكرتي وفھمي

 1919 رسالة إلى أبیھ ،فرانتزكافكا
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  :مقدمة
العنف  ،تعاطي المخدرات،ظواھر مزمنة مرتبطة بالجنوحكل ویعرف المجتمع الذي نعیش فیھ مشا

إلى قلب كیان البنیات الاجتماعیة أدت ، ھذه الآفات تكشف حجم التحولات السریعة و بصفة شبھ عنیفة...الخ
  .وكذلك الروابط الاجتماعیة المكونةللنسیج  الاجتماعي

ة البسیطة المبنیة فخلال بضع العشرات من السنین فقط تم التحول من الأسرة التقلیدیة الریفیة إلى الخلی
یة على الصورة النموذجیة التي كانت مبن ،تاركین نموذج الحیاة الجماعیة  والعشائریةالأطفال على الزوجین و

ي أصناف علائقیة متینة حتى أنھ وفي غیاب الآباء فأثناء المراحل السابقة كان الطفل مسجل ف ،لأبل
البناءة یسھر على تأطیر محیط من خلال العلاقات الكثیفة وفي حالة وفاة أحدھما أو كلاھما فإن ال ،البیولوجیون

  .شخصیتھ الاجتماعیة معتمدا على  نوعیة ھذه العلاقات لوسق الطفل 

الانغلاق لدى الأفراد مراعیا بذلك منظور العائلة الموسعة كان یمنع فمفھوم الحیاة الاجتماعیة من ال
لا یمكن تجاوزه عند الطبقات المعنیة بسیرورة  صن خلق وضعیات نقالتخفیف من معاناة الأفراد والحیلولة دو

فالمرور من سن الطفولة إلى   ،القول بأننا نعیش تحولات اجتماعیة غیر مسبوقة الیوم یمكننا،ماعیةالتنشئة الاجت
فالشباب یبنون بأنفسھم طرق جدیدة لإثبات وجودھم  ،سن الرشد لم یعد مؤطرا من الناحیة الاجتماعیة

 ، جماعیةحالات وحدة فردیة وأغلب الأحیان و یعیشون في  ن أنماط حیاة مختلفة عن أولیائھمییمتبن ،الاجتماعي
  .فیمكن القول بخصوصھم بأنھم معزولون متجمعون یحاولون بكافة الوسائل  تكوین تجمع من خلال ھویة أذواق

فالآباء ، العائلة فإن جودة العلاقات داخل الأسرة یطرح إشكالیة انشطاربعد من الناحیة الفعلیة و
ي الاتصال للتعامل مع أطفالھم المكیفة المبنیة على التبادل فغة ییشعرون بصعوبة متزایدة من أجل إیجاد الص

لا یوجد الحیز الزمني الكافي لتفعیل مفھوم التبادل ، فكل شيء یظھر وكأنھ في حالة طوارئ ،ة إیجابیةفبص
عندما یتعلق الأمر في حالة أن الأسرة تتكون من الأولیاء مطلقین یصبح المشكل أكبرالمثمر لأبجدیات الاتصالو

في ھذا الصدد یمكننا القول بأن الأطفال بحاجة إلى نموذج سلطة ، فأو أحدھما میت إلى غیر ذلك من الحالات
  .مھیكل من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة

الطفل أو المراھق ھما من الأسباب بأن تدھور العلاقة ما بین الأب وفي حقیقة الأمر یمكن القول 
لأمر ،االتقالید العامةاءت معاكسة بشكل مباشر للأعراف والاجتماعیة الفظة ج حیث أن التغیرات ،الأكثر تكرارا

  .  الذي أنجر عنھ مغص اجتماعي عام

أخذت مسارات ارفت علیھ الأجیال السابقة أمس وأبیھ الیوم تختلف عن ما تعفالعلاقة ما بین الابن و
لأنساق الاجتماعیة قد أثر على إدراكنا لمفھوم الأبأو ن التغیر الذي طال اأبل یمكننا القول ب ، الآباء مغایرة لإرادة

ھل ھو الأب الشرعي المتعلق بمؤسسة الزواج؟أو أنھ بخلاف ذلك المربي الیومي؟ ، من ھو الأب؟ھل ھو الوالد
بصیغة أخرى یمكن القول بأن الأبوة أصبحت مفھوما  مستعصیا إذ أن معاییر التسمیة  تعددت و لكن الوظائف 

المكانة ، ن الوالد حامل الاسم و المربي و علیھ فإنھ عندما یقع تغیر ما بین الصورتفرقت ما بی
  الوظائف الاجتماعیة فماذا یمكننا المحافظة علیھ بخصوص الأب ووظیفتھ على وجھ الخصوص؟الاجتماعیةو

أما من جھة  ،التصورات لم تتم بدون خلق تناقضاتالعادات و، الاجتماعیةبالموازاة فإن التحولات 
تراجع أمام  ،فراد الذین عایشوا ھذه السیرورةأخرى فیمكن افتراض نوع من الآثار النفسیة المرافقة لتكوین الأ

  .العلاقات الاجتماعیة بصفة عامة فإن المراھق یجد نفسھ في الواجھة معرضا إلى نتائج المترتبة عن ھذه التقلبات
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كلم عن مدینة سیدي  15اسي دحو و التي تبعد حوالي دراستنا قامت في مؤسسة إعادة التربیة لح
النسبة لدواعي ب،سنة 18و  14 شباب تتراوح أعمارھم ما بین 06أما عینة البحث فھي مكونة من  ،بلعباس

راجع لاھتمامنا من بدایة تكویننا بقضیة الأب عند فئة الشباب المنحدر من محیطات اجتماعیة اختیار البحث فھذا
الاجتماعیة غیر ظل احترام المعاییر القانونیة و ن القواعد الأساسیة التي تسمح ببناء الشخصیة فيأین تكو ،مفككة

  .متوفرة

وقع  اختیارنا على فئة الشباب المودع  ،على ھذا الأساس وبعد تواجد مستمر في میدان البحثو
بالإضافة إلى  ،التمییزیة لوجودھم بالمؤسسةالذین یعانون من تبعات النظرة سة إعادة التربیة الأنفة الذكر وبمؤس

  .ضلوعھم بقضایا الجنح السالبة للحریة

ھو عملیة فسح المجال للشباب للتعبیر عن نظرة تأملیة التي دأبنا علیھا في ھذا العمل  من الأولویات
صة لوجھة خاسنولي أھمیة على ھذا الأساس فإننا ذلك لأخذ الوقت الكافي لسماعھم ولمشوارھم المؤسساتي و

مختلفة من خلال معاشھم الفردي  لوضعیاتسنحاول تحلیل وفھم ، طول ھذا البحث أو بالمقابل فإننانظر ھؤلاء 
  . الجماعيو

في ھذا ومن خلال أن وظیفة الأب تتجلى في السجلین النفسي و الاجتماعي للبحث ستكون انطلاقتنا و
وتجدر ةالتحلیلی الانتروبولوجیةو، الاجتماعیةاریخیةالموضوع من الناحیة التالإطار فإننا سنحاول معالجة 

  .تم انجازه في النسخة الأصلیة باللغة الفرنسیة، لیتم بعد ذلك ترجمتھ إلى اللغة العربیة البحثالإشارة إلى أن 

  :الإشكالیة

 و بات التنشئة الاجتماعیة  تصبح  واضحة المعالم لدى فئة المراھقین على وجھ الخصوصاضطرإن ا
قد یعكس فقدان الھیبة للفئة الممثلة للقانون لمراھقین لبصفة عامة فإن مشاكل بالتكیف في الحیاة الاجتماعیة 

ھل توجد مسألة الأب : على النحو التالي الأولیةعلیھ یمكن صیاغة الإشكالیة الخ و...الشرطة ،المعلمون ،كالآباء
  .؟مركز حاسي دحو ولایة سیدي بلعباسالقضائیة بعند المراھقین  القصر المودعون تحت الرقابة 

في شكل معادلة ما بین تدھور  تجلىیظھر لنا بأن تحلیل الأوضاع الاجتماعیة قد یوفي نفس السیاق
ترتب عنھ مما ی، الأب في المجالین العام و الخاص تقھقر لوظیفةالقانوني و ،وظیفة الأب في المجال الاجتماعي

كون لھا بعد تكویني لظاھرة الجنوح خاصة لدى الشباب الذین یعیشون فترة مراھقة یفشل وظیفة الأب قد بأن
  .عسیرة و ھو الأمر الذي یجعل المرور إلى مكانة الفرد الراشد بالأمر الصعب

الي فإن الفراغ الذي الدور الاجتماعي الذي تقوم بھ مجموعة الأقران یعتبر مھم جدا بالتبالمقابل فإن
ل إقبال المراھق إلى نماذج عملیة ملئ الفراغ من خلالأب المقصر قد یكون السبب في ة ایفظتتسبب فیھ و

  .لك   میلھم إلى عدم احترام قواعد العیش في المجتمعذقران الدور الأكبر فیھا بما في یكون للأ ،أفقیة
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  :تساؤلات البحث

  .مجموعة من الأسئلة متعلقة بتقھقر مكانة الأب بصفة عامة یمكن لنا  طرح

 ھل أزمة السلطة ماھي إلا نتیجة تفكك الوظیفة الأبویة؟  
 ھل یمكن إثبات وجود الأب إذا كانت البطالة تحرمھ من المكانة الاجتماعیة؟  
 ماذا یعني مفھوم المراھقة في المجتمع الیوم؟  
 ترجع النقائص في ممارسة مبدأ السلطة في میدان العائلي الخاص إلى شخص الأب فقط بدلا من  لماذا

  الأبوین معا؟
 مفھوم تقدیر الذات عند المراھقین المودعون بمركز إعادة حداث وھل توجد علاقة ما بین جنوح الأ

  التربیة بحاسي دحو بولایة سیدي بلعباس؟ 
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  :الفصلالأول
. صورتنا ،عندما نجعل مسبقا من كل شيء صورةكیف یمكن أن تكون إمكانیة شرح الأمور 

  .المعرفة المبتھجة نیتزش.ف

 Représentations sociales:التمثلات الاجتماعیة .1
مفھوم التمثلات الاجتماعیة نظرا لشساعة الحقل الذي یدل علیھ یطرح مشكل حقیقي بالنسبة للتعریف 

  .بھ و ذلك نظرا لموقعھ البیني المتواجد في مفترق الطرق ما بین المفاھیم النفسیة و الاجتماعیة على حد السواء 
  :1كما یليارتأیت إیجاز بعض التعریفات اللفظیة قبل البدء في تعریف ھذا المصطلح 

 عملیة تمثیل أو إعادة تقدیم.  
 عملیة عرض مسرح.  
 صورة یدویة أو تخطیطیة.  
 صورة فكریة لموضوع معین.  
 تمثیلات دبلوماسیة لدولة ما. 

 علىفإن تمثل الموضوع أو فكرة معینة یدل في معناه العام عملیة استنساخ 2في معجم العلوم الإنسانیة
ھي السماح بتوظیف على شكل الأساسیة للتمثلات الاجتماعیة و الخصوصیة ،شكل صورة رمز أو إشارة مجردة

  .شریط یبسط الأمور المعقدة إلى أجزاء أساسیة یمكن لھا أن تقوم مقام دلیل لقراءة الواقع

یصعب علیھ البروز بالتالي یمكن القول بأن ھذا المفھوم و نظرا لتواجده في حقول دلالیة مختلفة فإنھ 
  .الخ...علوم الاتصال، التحلیل النفسي ،التاریخ ،الأنثروبولوجیا،ي موحد فقد نجده في علم الاجتماعبشكل تعریف

  :وجھة نظر بعض المؤسسین لھذا المصطلح

 :E. Durkheimدوركایم .إ 1- 1
كنتاج فكري اجتماعي م لمصطلح التمثلات 1895ءا منابتدالسباقین الذین تناولوا یعتبر من الباحثین ا

تفسیر الظواھر الاجتماعیة وع بحث علمي یمكن من خلالھ فھم وقبل أن یقرر وضعھا كموض،مرتبط
  .تعریف التمثلات الاجتماعیة بخصوصیتھا المختلفة عن التمثلات الفردیة لىع دأبإیمیل دوركایم ،3المختلفة

التمثلات الاجتماعیة تكون نتاج إفرازات كون الأساس فیھا الشعور الفردي وفالتمثلات الشخصیة ی
  .المجتمع برمتھ

  :E. Husserlإدموند ھوسرل1-2   

ختلفة وأن الفكر یقوم بالنسبة لھوسرل فإن المواضیع الموجودة في الواقع تتمثل لنا في أشكال م
 .التي تتجاوز جمیع الأشكال الشبیھةجوھر و ،فكرة صافیة، بتلخیص مخطط مجرد
الصافیة أو الجوھریة ھي التي تنظم تفكیرنا و تعطي معنى للمواضیع و ھو ما یشكل ھذه الأفكار 
  .4ولوجیانبحث في التیار الظواھري الفینومیالموضوع الأساسي لل

                                                             
1.Dictionnaire Larousse 1979. 
2. Emile Durkheim: les règles de la méthode sociologique Ed. quadrige/P.U.F 9eme Ed 
septembre 1997 P.03-46. 
3. Dictionnaire des sciences humaines sous la direction J.F Dortier E.D Sciences humaines2004. 
4 .E. Husserl, idées directrices de la phénoménologie éd Gallimard P 7. 
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ولھذا یتعین علینا الرجوع إلى مسار ھذا العالم الذي كان في الأساس مختص في الریاضیات و كان 
بالتالي  ،تقوده إلى وضع النتائج ضمن أطروحة  عالمیة و غیر قابلة للنقضیھتم بوضع الفكر في إطار منھجیة 

قل سبدورھا إلى مقدرة الكائن البشري على و لمفھوم المقصدیة والتي تقودنا فقد استعار من أستاذه فرانتزبرنتان
  .لمواضیعالتمثلات في ھذا الإطار فإن التمثلاتتكون قصدیھ عندما تعبر عن المعنى الذي یولیھ الفرد ل

لكن التشدد في التفسیر النفسي المفرط للظواھر كان لبرنتانو أثرت كثیرا في ھوسرل و فنظریة المقاصد
طریقة لحل ھذه وأدى بھ إلى وضع  ھو المنطق الذي صدم ھوسرلة للظواھر الفكریة ویفترض ذاتیة مطلق

ھوسرل قام ،ن البحث في مجال الریاضیاتالمعضلة بمزج نظریة المقصد لبرنتانو و المفاھیم العالمیة الناتجة ع
  .لتغیرات عن طریق التفكیر للخصائصالتي تعني باك بوضع منھج التغیرات الجوھریة وبعد ذل

عني بإظھار الظواھر المعرفیة الذي یولوجي أو الظواھري ونمن ذلك قام بنشر المنھج الفینومیانطلاقا 
فإن الظواھریة تحاول استخلاص الجوھر  ،بالسلوكیات النفسیةة  عن الشعور وبما أن علم النفس یھتم قثبنالم

  .ومنھجھا یتم على وضع العالم ما بین قوسین لتركیز الفھم على الأفكار الخالصة

  :J.Piagetبیاجي .ج3.1

لكلاسیكي اھتموا على وجھ الخصوص التوجھ ا ذيفي علم نفس الطفل و المراھق فإن الباحثین 
بالمقابل كانت ھناك .نھا لمراحل النمو الفردي للأشخاصو ھذا نظرا للأھمیة التي كانوا یولو التمثلات المعرفیةب

مجھودات أخرى لمجموعة من الباحثین لإبداء أھمیة التمثلات الاجتماعیة بالنسبة لتكوین الأفراد لأن الإنسان 
  .كائن اجتماعي بطبعھ

نفسیة أو الاجتماعیة التي تتحكم في مفھوم مھما كان مجال البحث بالنسبة للمیكانیزمات الولكن و
التمثلات تنشأ  ردیة و الجماعیة لیس لھ معنى لأنالف راتوقاش الذي یرید الفصل مابین السیرالتمثلات فإن الن

  .بین الفرد و محیطھ الاجتماعي تكونداخل العلاقات التي ت

منشأ التمثلات في سیاق على بیاجي ركزت .فإن الأبحاث التي قام بھا ج ،أما في المجال التكویني
التمثلات تظھروإقامة علاقات مع العالم الخارجی متصل مع التطور الحسي الحركي والذي تكون وظیفتھ الأساسیة

الحركیة كاستدخال للمخططات الحسیة الحركیة أین یكون التقلید ھو الوسیلة الانتقالیة للمرور من مرحلة الحسیة 
  .ما یفسر منشأ الصورة التي تكون عبارة عن تقلید مؤجل ومستدخلو مجال الرمز وھإلى 

 بعد ذلك انصب اھتمام بیاجي على دور الإدراك وتأثیره على المستوى المعرفي الحدسي
بأن الطفل لیس  یعني بذلك ھووجتماعي یأتي مع التقدم في السنواكتسابھ الا فالتمثلات بالنسبة لبیاجيبالتالیو

على الخروج من التركیز الذاتي وإقامة علاقات مع الاجتماعیة إلا عندما یكون قادر بوسعھ التكیف مع السلوكیات
  .الآخرین مبنیة على العلاقات المتبادلة
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  :H.Wallonفالون .ه 4.1

محیطھ الاجتماعي و بالنسبة لھذا الباحث فان التمثلات ھي عبارة عن سیرورة توسیط ما بین الفرد و 
فالمجتمع بالنسبة للفرد ھو عبارة  ،ھي تمثل كعامل لحل التناقضات التي تطبع علاقة الفرد بالمحیط الاجتماعي

  .1عن حاجة عضویة

ھذه الشخصیة جذورأین تجد  ،رفيربط شخصیة الطفل و نموه المعھناك علاقة تفالون  من وجھة نظر
فالاستجابات ، ة خلال المراحل الأولى من الحیاةالاندفاعات الحركیفي التطور الانفعالي والذي یأتي بعد 

تعد شروط نشأة التمثلات في التقلید والإنساني و محیطھ   بین التبادلات الأولیة مابین الرضعالانفعالیة تعد من 
  .والخیال و یعد بدایتھا على أساس تطور اللغة و تطور الوظیفة الرمزیة

فنشأة الأنا لا یمكن ، ا من ناحیة التطور الفردي وحسبالتمثلات لا تجد تفسیرا كلیومن جھة أخرى فإن 
نوعیة  یتم من خلالھا  قفزة و یعد الوعي بالذات 2في عملیة تفریقیة بالتدریج الآخرتتم بدون مواسطة  أنلھا 

  .الإحساس بوجود مواضیع ووعیھا عنتعبر ظھور تمثلات 

  :S.Freudسیجموند فروید 5.1

  . 3التمثلات في التحلیل النفسي یظھر ثلاثة أبعاد أشار إلیھ فروید من خلال أعمالھمفھوم 
  dieDartarlellung:التمثلات 1.5.1

ري الذي یحمل صورا لھذه ھي تعبر عن التمثلات للمواضیع داخل الحیز النفسي و التصور البصو
و الذي یتم وصفھ  اموضوع الذي لم یكنرج الحیز النفسي واالأمر بموضوع خوبشكل أصلي یتعلق المواضیع
  .وتصویره

  
  : DIE VORSTELLINGالتمثلات 2.5.1

  .ھو یعني إما محتوى أو سیرورة لعمل معرفيو

  :vorstellungsreprasentanzالتمثلات3.5.1
  .مثلاتتتدل على تفویض النزوات في میدان ال

وة الأولى للتمثلات النفسیة للنزبالنسبة متشابكین یة ھناك عاملین مختلفین ودیورللنظریة الف بالنسبة
الثانیة تنطلق من التداعیات النفسیة و) التمثلات محل الدراسة( مفھومي  تكون مرتبطة بعامل تصویري،

  .و تغیراتھا العاطفة یةالنزولكمیات الطاقة ) الكیفیة(
میتا ففي كتابھ  ،اضیع و تمثلات الكلماتقام فروید بوضع تفرقة ما بین تمثلات المو 1915في سنة 

ة إلى تمثلات الكلمات ندرج تحتھا تمثلات الأشیاء بالإضافیة تاعالتمثلات الو: كتب فروید ما یلي يبسیكولوج
  .4التي تقابلھا، بینما التمثلات الغیر شعوریة فھي متعلقة بتمثلات المواضیع فقط

                                                             
1.H. Wallon : les origines du caractère chez l’enfant P.08. 
2.Le rôle de l’autre dans la conscience du moi article extrait du journal égyptien de psychologie 
H.Wallon in enfance 
3.R.KAES, Psychanalyse et représentation sociale in les représentations sociales S/D D.Jodelet 
P.106-110. 
4.S.Freud, Métapsychologie, éd Gallimard,1976.P.118 
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التي تكون مرتبطة بالمجال للتذكیر فإن تمثلات الأسماء تنطلق من الإدراك البصري للمواضیع و و
ي ترتبط بالمجال ما قبل الشعور بینما تمثلات الكلمات فھي مرتبطة بالإدراك السمعي للأشیاء و الت ،اللاشعوري

  .الشعورو

بالتالي فإن نظریة التحلیل النفسي اھتمت بنشاطات وأشكال التمثلات المختلفة انطلاقا من الأحلام إلى 
أو  الغابرةنظریات الجنس لدى الأطفال إلى غایة نظام المعتقدات لدى الشعوب و الإستھاماتإلى  ،الأساطیر

  .التطورات العلمیة أیضا

فعلى سبیل المثال یعتبر فروید بأن الأفكار الدینیة ھي من وحي الحاجة إلى الدفاع عن النفس ضد القوة 
 ففرویدبالنسبة للأب،  یةالتناقضوھو في نفس الوقت عملیة إعادة تقدیم في عملیة تكرار للعلاقة 1الخارقة للطبیعة

التمثلات الاجتماعیة تكون كیفیة خاصة ، 2الحاجة إلى الدیانة كان یقول بأن الحنین إلى الأب ھو مصدر
مبنیة مرجعیة فھا على أنھا نظریات سابقة عرعلى ھذا الأساس نوما توصف بأنھا معرفة العامیة عادة،للمعرفة

 .في العلومى نظرة الخبیر أو المختص ختلف إلاتلكنھو  امتسقبناءا 

  :S. MOSCOVICIيفیسوموسك. س 6- 1

الھامة لموضوع التمثلات الخاصة بالتحلیل النفسي خلال  ةدراسالفي إطار  تھقام بإعادة صیاغ
لسلسلة  واسعالالذي فتح المجال و ، حیث تم وضع المفھوم في إطار نظري متناسق و متكامل)1961-1976(

 .من الأبحاث المیدانیة
  

في  مثلاتر التتظھو3فإن التمثلات الاجتماعیة ما ھي إلا طریق لفھم الواقع موسكوفیسي. بالنسبة لـ س
لنفس المنتمیة تقاسم ما بین الأفراد  نتاجو محل التي تكونو4إیدیولوجیة، نظرة للعالم، أساطیر: أشكال مختلفة

  .المجموعة بالنسبة لموضوع معین

الوظیفة الأساسیة للتمثلات الاجتماعیة ھي تفسیر الواقع المحیط بنا من جھة من خلال توظیف 
كنة من خلال ھذه الوظیفة المكونة للعالم تصبح مم، من جھة أخرى إعطاء تفسیرات خاصة العلاقات الرمزیة و

: یتعلق الأمر بـن خصوصیات التمثلات الاجتماعیة واددالتي تحسیرورتین أساسیتین و
  .l’ancrage5الإرساءوl’objectivationالموضعة

  : l’objectivationالموضعة 6-1- 1
خلالھا تجنیس مفھوم مجرد، بحیث یتم إدخال علیھ سلسلة من من یتم و ھي عبارة عن سیرورة 

  :6في ھذا المجال تتدخل ظاھرتین في العملیة ،التحولات لیصبح ملموس
  
  

  :La sélection perceptiveفصل السیاقالاختیار عن طریق الإدراك الحسی 1- 6-1- 1
                                                             
1.S.Freud, L’avenir d’une Illusion, éd P.U.F 1991 P.29. 
2.Ibidem P.31. 
3.Serge Moscovici. La psychanalyse son image et son public P.42. 
4.Ibid. P.47. 
5.Ibid. P.107. 
6.La Pensée Sociale C.Guimelli P.U.F 1999 P.65. 
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: التي تقوم أساسا على حسب المعاییر النمطیة یفة تصفیة المعلومات المتواجدة والذي یتمیز بوظو
  .ھي المعلومة الموافقة لقیم المجموعة ةفالمعلومة المتلقا

  : La décontextualisationفصل السیاق2- 6-1- 1
السیاق الذي تتواجد عن الصیغة الأولیة بدون أخذ بعین الاعتبار المعلومة المختارة یتم فصلھا  فأجزاء

  .المعلومة أن تأخذ مكانا في معنى إجمالي تكون موافقة لتطلعات المجموعة بالتالي یمكن لھذهو بھ
ھذه  ،یة للتمثلاتأما بالنسبة للمرحلة الثانیة فھي تقوم ببناء مفاھیم مختارة من أجل بناء مفاھیم صور

عد التكوین ب ،فقط من مجموعة من المفاھیم المنسقة بصفة معنیة لتعطي الطابع الأساسي للتمثلاتالأخیرة تتكون 
  .تصبح لدى النواة الصوریة مكانة قناعات یصعب مناقشتھا لدى الأفراد

  
  :L’ancrageالإرساء6-2- 1

المعرفي للمواضیع  الإرساء مھمتھ الأساسیة ھو تثبیت التمثلات في السیاق الفكري السائد، إذ أن البناء
  .فترة زمنیة معینةالقیم السائدة لدى المجموعة خلال المعتقدات و یقوم دائما على

خلال الأبحاث المدرجة في إطار إثراء الأرضیة C. FLAMANTفلامون. و كJ.C ABRICك أبریك.ج
بعد سلسلة من الأعمال المتعلقة بالنواة الصوریة، یعتبران بأن التمثلات والنظریة المھیأة من طرف موسكوفیسی

ضمن بالتالي فإن الأجزاء المعرفیة المكونة لھ تكون و وظیفتھا بنیویةنواة أساسیة تكون  منقة لتكون منط
  .نواة تفسیریة سائدة االذي تكون بدورھمجموعة من العلاقات القویة و

  
  :  La théorie du noyau centralلمركزیةنظریة النواة ا/7- 1

فھم ومعرفة علینا یتعین بالتالي وفإن مكونات سیرورة التمثل لیس لھا نفس الأھمیة  التوجھ النسبة لھذبا
  .بحیث یفھم درجة التدرج الھرمي للأجزاء المكونة و العلاقات السائدة بینھا،یة التنظیمیةالتمثلات من الناح

لوجي معرفي یمثل تنظیما كوسی ھي عبارة عن نسق الاجتماعیةفإن التمثلات  بالنسبة لـ ج ك أبریك
الوظیفة (ة والتي تعطى لھا معنى أجزاء مقید ةفھي مھیكلة حول نواة مركزیة مكونة من عد ،خاصا

  ).Fonction génératriceالمولدة
ھذه النظریة تكتسي أھمیة منھجیة أساسیة بحیث أنھا تسمح مبدئیا بالبحث عن المكونات الأساسیة للنواة 

یمكن القول بأن المحتوى وحده لا یكفي، بحیث أن  ،النظریة ھذهللتدقیق أكثر في محتوى والمركزیة للتمثلات
یتمثل في یتعین القول بأن درجة التناسق و الاجتماعیةنوعیة تنظیم ھذا المحتوى ھي التي تعطي معنى للتمثلات 

  .نواتھ المركزیة
عن مبدأ W.Doiseیتكلمان عن النواة الصلبة و دویزMugny et Carugatiموغي و كاروقتي

لمقاربات یكمن في ا أن الفرقمن ي بأنھا متكافئة بالرغم الباحثین فإن ھذه المفاھیم توح لھؤلاءبالنسبة  ،تنظیمي
  .المعنى الدلالي قد یختلف نظرا لأن الطریق من أجل فھم ھذه الظواھر مازال في بدایتھالمنھجیة و

الإنتاج اللفظي یمكن القول بأن جمیع الأبحاث القائمة على دراسة التمثلات فھي ترتكز أساسا على 
الجماعات یعكس ھل ما یقوم بھ الأفراد و: ا منھ ھمالأ ذھان أسئلة عدیدة لعلالجماعات وقد تتبادر للأ ،للأفراد

 مثلماھل محتوى المقابلات الذي تبنى علیھ الأبحاث موافق ومطابق لقناعات الأفراد ، الرأي الحقیقي لھم؟ یافعل
  .توحي إلیھ أقوالھم؟

  
  

 1Hypothèse de la zone muetteالمسافة الصامتةفرضیة /8- 1
                                                             
1.Méthode d’étude des représentations sociales P. 67   S/D J.C ABRIC. 
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الجماعات یكون ھناك و مفادھا بأنھ في خلال التعبیر مابین الأفراد ةھذه الفرضیة مبنیة على فكرة بناء
بر عنھا من طرف الأفراد لتمثلات الاجتماعیة الغیر معاھذا الحیز مكون من مجموعة من ، حیز صامت

  . والجماعات لأن طریقة الاستجواب لم تأخذ بعین الاعتبار التدابیر اللازمة لتناول ھذا المظھر
یمكن الأفراد و ،لتقالید العامة في الجماعاتامثلات الصامتة معاكسة للأعراف ویكون مضمون ھذه التو

رة، حاضالتي بالرغم من أنھا المعتقدات والمعرفیة أولمكونات تعریف ھذه المسافات الصامتة بأنھا مجموعة من ا
  .عتبارات أخلاقیة أو إیدیولوجیة منافیة للمعتقد السائدنظرالا جاھزة من أجل الإفصاح عنھا فإنھا لا تكون

ج ك أ (ظریة البنیویة یمكن القول بأن فرضیة المساحة الصامتة تندرج ضمن مجموعة الأبحاث النو
 C. GUIMELLI)قیمي . ي في نفس سیاق الأبحاث المجرات من طرف كھو ما یأتو )2002بریك 

ططات تراعي حیث أن ھذه المخ les schémas dormantsئمةالمخططات النا عن التي تتحدثو(1998
نوعان من ھناك مكن القول أن من الناحیة الإجرائیة یولا یتم الإفصاح عنھا بكل سھولةظروف المحیط السائد و

  :المخططات النائمة
  .المخططات النائمة لأنھ لا یوجد ما یثیر استجابتھا:الأولى
بصفة عامة تكون منافیة للمعتقدات الجماعیة و لا یمكن الإفصاح عنھا عندما التيالمخططات النائمة :الثانیة

ة نابعة من الأعمال التجریبیة القائمة على محاور أبحاث مختلفالیمكن القول بأن المجھودات النظریة الحدیثة 
  .توجز بیان البعض منھا

 الصحة و المرض ھرزلیش(Herzlich1969)  
 عة المثالیة ، فـلامونالمجمو( C. Flamant)  
 المـرض العقـلي(D. Jodellet1985)  
  التـطور1985الـذكاء و)(Mugny et Carugati 
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  :لـثانــــــــــيالفصلا

  :مـسألــــــةالأب
  :یس الأبـــــــتأس )1

كثیر فمؤسسة الأب عرفت ال ،لم نتطرق لھا من وجھة نظر تاریخیةالیوم إذافھم مسألة الأب  یمكن لنالا
  .ول إیجازھا في ھذه الفقرةاالعدید من الھزات التي نحمن التقلبات و

  
  Le pater familias:الصلوات العائلیة أب/1- 1

الذي یمتلك بموجبھا حق وھب ھو القوة المطلقة الموكلة للأب وقبة حمن خصائص الأب في ھذه ال
بعد .لبطن مھمتھ الأساسیة إنجاب الأطفافھي كانت تعتبر ك أما الأمسنھ،الحیاة أو نزعھا من الطفل مھما اختلف 

أما الطفل فلم یكن لھ  ،ھذا الأخیر من أطفال ما یحتویھرف وكأنھ مالك لبطن الأم وكل الزواج كان الأب یتص
  .بوجود إذ لم یتم قبولھ من طرف الأ

ض على الساحات عند الیونان أیضا كان یتم طرح الطفل المرفوو لقدیمةفي الإمبراطوریة الرومانیة ا
نت ظواھر ة فكاالجاھلیأما عند العرب في عصر ،یبقى على ھذه الحالة إلى غایة مغادرتھ الحیاةبدون العنایة بھ و

  .ھن أحیاءشبیھة مثل وأد البنات و
التي أظھرت الأبحاث طفال وقد منعت الدیانات السماویة ھذه الجرائم في حق الأو

عند M. Meadمید مرغریتحسب الأبحاث التي قامت بھا شبیھة لھا في المحیط الھندیواھرمظربولوجیةالأنت
الطفل فإن إجابة الأب س بمجرد إبلاغھ بجنمحل الإنجاب ون بعد خطوات م ىینتظر علفالأب  ،الأرابیش مثلا
  .أغسلوه أو لا تغسلوه تكون وجیزة

یحدث في كثیر من الأحیان عندما تكون و1العنایةغسل الطفل توھب لھ الحیاة وإذا صرح الأب بوجوب 
 ن ینتج عسري وال یتم التخلي عنھا بدون قطع الحبلفإن الأب یرفض المولودة الحدیثة و عدة بنات في العائلة،

  .الأطفال أو قتلھم نظرا للرفض الذي أبداه الأب ھذا الإھمال وفاة

الأب نوعا من  مكانةبدأت تعرف  ،قوتھا جبلوغ الثورة الصناعیة في أوربا أوو 19لع القرنمع مط
  .التراجع

 La figure du père à poigne:صورة الأب القوي/2- 1

أعاد لسلطة الأب مكانتھا التي فقدھا بعد الثورة،  1804في فرنسا على سبیل المثال القانون المدني لـ 
فبالنظر إلى ھذا القانون فإن قوة الأب كان مصدرھا الطبیعة، بحیث أن الخاصیة الأساسیة في مكانة الأب كانت 

  .2لا تضاھى

اللذین لا یستطیعون البقاء تحت سلطة الأب لكن التطور الصناعي یتطلب حریة أكبر للأبناء و
عن جلیا للعیان بأن سلطة الأب قد حوصرت مواصلة مشوار التطور من جھة أخرى وعلى ھذا الأساس ظھرو

  .فتح مجال أكبر لحریة الأبناء الراشدین للقیام بالمھام المنوطة بھم في كنف الحریة طریق

  La figure du père carent:صورة الأب المعوز/3- 1

                                                             
1.Margaret Mead, Mœurs et généralité en OcéanieEd plan 1963. P 31 
2.C.Metz, absence du père et séparation éd. Le Harmattan 2009 P : 20. 
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ورة حیث أن القفزة النوعیة التي أحرزتھا الث ،عبر عدة تطورات تجاءةالتي مكانالالأب و ضعفإن 
قوة الأب لم تبقى إلا في  في ھذه المرحلة فإن ،إلى كسر ھذه الصورة قد أفضى 19الصناعیة خلال القرن 

بیرة نذكر ھذه المرحلة تطورات ك ن الدولة مارست الرقابة على ھذه الأسرة بحیث رافقتإبالمقابل ف ،الأسرة
  :ھمامنھا ظاھرتین مھمتین و

  

لسبیل التذكیر فإن ن الأب الحسن والأب السیئ ولشخصیة الأب ما بی فریقظھور نوع من التالأولى
 19في القرن مثلا ف، أیضاورات الاجتماعیة لا في التصلا في القوانین و ،قبل ھذه المسألة لم تكن مطروحة من

ویكون في أغلب الحال یعاني  طبقة اجتماعیة متدھورة اقتصادیا ن الأب السیئ ینتمي إلىأالاعتقاد السائد بكان 
  .. .الخمن فقر كبیر بالإضافة إلى التبعیة نحو شرب الكحول 

انطلاقا من ھذا لمسألة العلاقة ما بین الآباء وباقي العائلة و ھو بروز اھتمام الباحثینوالثانیةالظاھرة
كان مرتبطا بطبقة  ن ھذا الأخیر حسب الظن السائد آنذاكبالرغم أ ،ورات للأب محل الشكصبعد الت ظھرت

  .اجتماعیة ضعیفة

یفة للمؤسسات الحدیثة التي بدورھا ألجأت ھذه الوظ ،بالمقابل فإن الأب ترك وظیفة التربیة للأمو
 ،ب فقدت الكثیر من ھیبتھافإن وظیفة الأ 19مع نھایة القرن  ،ایمیة بمختلف أنواعھعلالمعاھد التكالمدارس و

بدأت تظھر بعض الملامح توحي بأن ھذه یر من الأزمات ونالرسوخ القدیم لفكرة الأب القوي شھدت الكثبحیث أ
  .مع مرور الوقت زوالالوظیفة بدأت في ال

   Anthropologie du pèreالأبوة ابولوجیوأنثر )2

قدیم الزمان كانت مسألة الإنجاب محیرة للأذھان، من الزوجین الرجل أو المرأة ھو الذي یملك قوة  منذ
بمختلف تیاراتھ یؤكد وجود  الأنثروبولوجیاالخلق؟ من یصنع الطفل الأم أو الأب؟مجالات البحث في علم 

یؤكد على تقارب الأجناس الأبویة  فالبعض منھا ،تغیرات ھامة ما بین المجتمعات بخصوص ھذه المسألة
  . البعض الآخر یؤكد على الفروق الجنسیة مابین الزوجینو

حسب الأم كانت و ،بالتالي فإن مكانة الآباء أخذت حیزا أكبر من الاستقلالیة بالنسبة لمكانة الأمو
أما فیما یخص بعد ، إرضاعھي تؤھلھا إلى حمل الطفل والتة أقرب إلى الوظیفة البیولوجیة وتركیبتھا الجسمی

ل على ذلك ظاھرة الرجل بالحمل أو كما یدى بمكانة متقاربة مع الأم لمجتمعات الأخرى فإن الأب كان یحظا
  . couvadeین النفسيالتحضظاھرة 

منھ الأبوة البیولوجیة و نالكثیر عل جھت على أن بعض المجتمعات تزكر  كما أن بعض الأبحاث
ھو أمر ھام ولكن  ،الرجل في تكوین الطفلمشاركة الثقافیة بالنسبة للتمثلات وفات یمكن القول بأن الاختلا

 .لعنایة بالطفل ھو أمر أكثر أھمیةالتي تھتم بتقسیم الأدوار العائلیة لالمتغیرات الثقافیة و

  :La paternité biologiqueالأبوة البیولوجیة/1- 2

عبارة عن  ھيوالمرأة في مسألة الإنجاب عن طریق الالتقاء ما بین الرجل واكتشاف تكوین الطفل 
  .لكنھا كانت مبنیة على اعتقادات مختلفةذلك معرفة قدیمة و بعكسفھي  التزاوجأھمیة  أما ،معرفة علمیة حدیثة
لأن فإن تحدید جنس الطفل یعود إلى الأب، ،Anaxagore (500-428 av J.C)نكساقورافبالنسبة 

  .الأكثر سخونة، أما البنت فھي تأتي من الخصیة الیسرى الطفل یأتي من الخصیة الیمنى
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 المسئولانفإن سخونة الرحم أثناء فترة العادة الشھریة ھما  Empédocle (V av J.C)وكلأما أمبید
  .1عن إنجاب الذكور المسئولةفبالنسبة للحالتین فإن السخونة ھي  ،عن جنس الطفل

كن لمثل في المقابلة ما بین الساخن والباردوالاعتقاد السائد المتلكنھ یبقى على أرسطو ینتقد سابقیھ و
  .قوةونفس  بأنھ عبارة عن ھواءلا یقدم أي شيء للجنین و أكد أرسطو بأن المني بصفة أساسیة

اء طقد أكدت الأبحاث العلمیة الحدیثة الأخو فعالا بحیث أنھ جعل الأبوة كمبدأوقد كان تأثیر أرسطو 
  .أھم الاكتشافات البیولوجیة الحدیثةعلى لو جزئیاتائج النھائیة وافقت ولكن النھذه المعتقدات والتي وقعت فیھا 

ن المني لیس مطابق تماما لكالبویضة كذلك و فإن ،مكونات كیمیائیة إذا كان المني یحتوي على
جل تلقیح بویضة أمن ) مبدأ الحركة(من الحیوانات المنویة المتحركة الملایین رفأثناء التلقیح تظھ ،للبویضة

  ).السكونمبدأ (واحدة

ھنا یظھر بأن أجل توظیفھا في التكاثر البشریو منclonageالیوم أصبح ممكن استنساخ الخلایا
ا كان لأول مرة في تاریخ البشریة فإن العلم یؤكد مووأكثر أھمیة من الحیوان المنویالبویضة عنصر أساسي 
  .أجیال من البشر بدون أبھو حصول اعتقادا سائدا في القدیم و

فبالنسبة  ،فإن سكان جزر تروبروین یجھلون تماما كل دور یقوم بھ الأب للإنجاب البیولوجي للطفل
ن المرأة، ھذا بالرغم من أس نتیجة للعلاقات ما بین الرجل وفإن الإنجاب لی ،لھذه الفئة من السكان البدائیین
  .لكن لیس لإنجاب الأطفالتصبح أما ون تمكینھا لأالتزاوج أمر مھم لفتح المرأة و

ببیة ما بین الالتقاء عند شرحھ لھذا المعتقد یتكلم عن جھل سكان ھذه القبائل بالعلاقة السمالینوسكي و
ده یجد طفلا صغیرا عني یعود إلى بیتھ بعد غیاب طویل وفمثلا بالنسبة للرجل الذ، الجنسي والحمل الناتج عنھ
 .لا یخطر ببالھ أن یتھم زوجتھ بالخیانة الزوجیةرحب وفإنھ یقبل ذلك الطفل بصدر 

بعض السكان الأصلیین لھذه الجزر والذي عاد إلى بیتھ بعد غیاب طویل  أورد شھادات ھذا الباحث
جنسیة لیس لھا دخل ن العلاقات الألم یطرح على نفسھ أي تساؤلات نظرا لاعتقاده به ودووجد رضیعا صغیرا عن

یشك في سلوك یقول مالینوسكي بأنھ لا یخطر على الرجل برأي من ھذه القبیلة أن كخلاصة و. في الإنجاب
 .2زوجتھ بالخیانة أبدا

 Bronislaw،فلو صدقنا مالینوسكيالبیولوجیة لیست عالمیة الأبوةن فكرة إبالنسبة لبعض الباحثین ف
Malinowski فبالنسبة لسكان ھذه شيء عن التكوین البیولوجي للطفل یجھلون كل نتروبریون سكان جزر إف،

ھذه العلاقة ضروریة  نإفالأمرففي حقیقة  والمرأةن الحمل لیس نتیجة للعلاقة الجنسیة مابین الرجل إالجزر ف
  .للإنجابلفتح والسماح لھا لتصبح أما ولكنھا لیست ضروریة بالنسبة ل

جھلھم ویؤكد لأطفالھمالنسبة بIles Trobriandaiseنتروبریوفمالینوسكي یشرح موقف سكان جزر 
في  المرأةیكون غائبا وتحمل  الذيفمثلا الرجل  ،بعده أینش الذيللعلاقة السببیة مابین العلاقة الجنسیة والحمل 

حد مخبریھ من أمالینوسكي مثال ا الصدد یورد ذالواقع وفي ھ الأمررحب وبمزاج بشوش نھ یقبل بصدرإفغیابھ 
ا المثال ذھ أشارإلىوقد نة وجد طفلا رضیعا عنده في البیتلفترة مدتھا س ھوخلال غیاب بأنھ،القبیلة البدائیةه ذھ

  .الإنجابدخل في  أيجنسیة لیست لھا ن العلاقة الأدلیل ب وكأنھ

                                                             
1.F. Héritier : Masculin, féminin, La pensée de la différence.Ed Odile Jacob1996 P191. 
2.B. Malinowski 1930 : http:// infinit.net/ .... P115 
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 أو أنه المسالة ذیناقش في ھ أبداأنعلى بالھ ه القبیلة لا یخطرذن الرجل في ھأوھنا یؤكد مالینوسكي ب
لاتصبح  المرأةن لأالعلاقة الجنسیة لا تسمح بتكوین طفل، نإفأخرԩومن جھة 1راوده الشك في خیانة زوجتھ لھی

ھذا ، القبیلة إلԩأوائلوالقوات الغیبیة التي ترمز  الأرواحعن طریق  وإنمامن الرجل  الذییأتیھاأما نتیجة للمني 
  .جنین إلىالمطاف آخرالاعتقاد السائد یمتزج مع دم الحیض لیتحول في 

ھ یقوم بتكرار العلاقة الجنسیة نإفحامل، المرأةبأنھامن طرف  إبلاغھبالنسبة للرجل ومباشرة بعد  أما
یجعلھ بعد المیلاد شبیھ  الذيالشكل  أخرىویعطي من جھة  المرأةالمني یمنع تدفق دم ن إف ن حسب اعتقادهلأ

  .لأبیھ
ن أمدة الحمل ومنھ یمكن القول ب أثناءه العلاقات الجنسیة المتكررة فھي تغذیة الجنین ذالھدف من ھ أما

ولكنھ یعطي لھ اسما  ن الرجل لیس ھو والد الطفلإفللجنین ویغذیھ وھنا ویعطي الشكل المرأةیفتح ویسد  الأب
تكوین الطفل  جلأمن المرافقة للقبیلة  والأرواحالموتى  الأبكالآلھةوأرواحقوة من  أكثروتتكلف عوامل 

  .2وازدیاده
غائب  الأبوةن مفھوم أجنوب الھند بLes Nayarبالنسبة لقبیلة نایارE. Leachلیش.ویثیر الباحث ا

ففي نص شھیر یخص ، الأسیادتعني  بأسماءم وینادیھم الشركاء الجنسین للأ إلىن الطفل یتنبھ أعند ھذه القبیلة وب
یار لا یعرفون ان شعب النألیش بالمیراث وتعریف الزواج فیشیر ا، Polyandrieالأزواجالمتعددة  المرأة

  .3ولا الزواج كذلك الأبوةمؤسسة 

  :La paternité socialeالاجتماعیةالأبوة2- 2

جي قد یكتسب حسب وبیولال فالأب،الاجتماعیة بالأبوةالاجتماعیة بالتمثلات الخاصة  الأبوةترتبط 
نفسھ مھمشا  الأبقد یجد  أخرىكثیرة  أحیانوفي مشترك أو،ثانوي تمعات وظیفة اجتماعیة بشكل رئیسيالمج

  .الثقافة السائدة في ذلك المجتمع والتقالید التي تفرضھا للأعرافنتیجة 
لكاتبة La polyandrie Himalayenneفي الھملایا للمرأةبالنسبة  الأزواجففي كتاب متعلق بتعدد 

ھو و Nynbaنینبالھي مسالة تثیر الكثیر من التشنجات الأبوةن أتطلعناب،NANCY LE VINEنانسي لیفین 
تكون  للمرأةن العلاقات الجنسیة إه المنطقة فذفبالنسبة للعادات في ھ،من ثقافة تبثیھ شمال غرب النیبالمجتمع

تبقى محتفظة في ذاكرتھا بتاریخ  فالمرأة، لكذفھي لیست كالأبوةمتعددة مع عدة شركاء جنسین ولكن فیما یخص 
  .دورة شھریة وبعلاقتھا الجنسیة آخر

نینبا ینتظرون نإفعلیھا ذلك لطفلھاولكنعندما یتعذر بأنھأبتراه الذي للشخص الأبوةبالتالي فھي تمنح 
ھي التي تقرر  الأمالبیولوجي ومنھ تكون  الأبالاشتباه مع  آثارملامحھ ولمعرفة  إلىولادة الرضیع للتطلع 

  .من عدمھ بأبوةالأب
یقوم بمجموعة من الواجبات اتجاه الطفل وھو یعرف في  أنعلیھ  ،بأیتم تعیینھ ك الذيیكون الرجل و

منبع  الأممن طرف  الأبوةللأطفالویكون منح مھلأ الآخریندون الشركاء الجنسیین  الأب ھو نمبكر مسن 
یتمتع بنوع من السلطة بینما  الأخالأكبرنإفأخرԩومن جھة  الآخرینبدل  الآباءتعیین  فالأمبإمكانھا،للصراعات

  .4نفوذ أيلا یملك  الأخالأصغر
عاطفي  الأبإنساننإف،لوجیة ونقصد جزر تروبریونوبوففي مجتمع شھیر من حیث الاستطلاعات الانتر

 الأبینافس  آخرن رجلا أوب الأبمجموعة  إلىلا ینتمي  بأنھوحامي  للطفل ولكن عندما یكبر الطفل فسیتم تلقینھ 

                                                             
1.Maurice Godelier, il faut plus qu’un  homme et une femme pour faire un enfant.In au fondement 
des sociétés humaines P : 124-125. 
2.B.Malinowski op cité 116.   
3.Anthropologie de la famille et de la parenté Robert Deliège ED.Armand Colin Paris P : 128-129. 
4.Maurice Godelier, au fondement des sociétés humaines éd.Albin.Michel Paris P : 126-128. 
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،ھنا یذھب الطفل الأببعیدة عن منطقة  أخرىبالخال والذي یعیش في منطقة  الأمرویتعلق  الأھمیةمن ناحیة 
 لأبوتھالاجتماعي  الإنكاریعاني من  الأبكان  نإف،الأبللعیش مع خالھ مع الاحتفاظ بعلاقات مودة 

تعكس كلمة و الأطفالب دوره المنوط بھ في مجال تربیة لا یلع الأبن أا لا یعني بذھ نإف،البیولوجیة
 الأملإطعامھساعد تھ و یعایقوم یحمل الطفل بین ذر الذيو الأمزوج  الأصلیةفي لھجتھم Tamalaتمالا

  .ه القبائلذفي ھ المرأةموافقة لمبدأ المساواة ما بین الرجل و  الأطفالفي تربیة  أھمیةالأبوتعد 1تربیتھو
عرقیة تعیش على الفلاحة والرعي في الجبال التي تقع على حدود  أقلیةھي وLes Naعند قبیلة النا أما

مكونة Matrilignéesالأمتكون سلسلتھا من ناحیة  الأبوةمجموعات  نإف،  Yunnande Chineیونین الصین 
 الأبأن نا والفھي غیر موجودة في تعبیر قبیلة  الأبكلمة  أما،واحدة وعریقة إلԩأمینتمون  نالأبناء الذیمن جمیع 

من ذواتھم في سلالة  أطفاللیس لدیھم  الآباءنإفولھذا  أصلاولكن لایوجد داعي لمعرفتھ  أھمیةالبیولوجي لیس لھ 
 الأببغض النظر عن  الأسلوببنفس  الأطفالویتعامل مع  الأبن الخال یلعب دورا كبیرا یضاھي دور أمعینة و

 . الحقیقي لھم

  Paternité généalogique:السلالیة الأبوة3- 2

على  الأبوةوالأبناء واعتبروھا جوھر وأساس  الآباءعلى أھمیة العلاقة مابین الأنثروبولوجیاأكد علماء 
 Parentéالخطیة الوحیدة ԩالأبوةفإن أغلبیة المجتمعات اعتمدت عل الإطاروفي ھذا وجھ العموم

unilinéaireالفرد  نإفالأبویةوفي حالة المجتمعات  لأمالأبأواأن تنتقل المكانة الاجتماعیة سواء من ناحیة ك
  .أخرىفي مجموعة  تأتيفھي  أبیھأماالأمقبیلة  إلىینتمي 

 Mode de filiationالأمفي عدد كبیرمن المجتمعات اعتمدت على سلالات من جھة وبالمقابل 
matrilinéaire  بتوزیع السلطة ونقل المیراث لفائدة  أساسان نوع ھذه العلاقات غیر مرتبطة أب الإشارةوتجدر

وفي مثل ھذه Filiation avunculinaireالنساء وفي ھذه الحالة نتكلم عن علاقات تبنى مابین الطفل والخال
 Filiationھناك علاقات مختلطة أن ھب إلى أبنائھ بل إلى أبناء أختھوالرجل لا تذ ممتلكاتفإن ، الحالات

cognatique  كما ھو الحال بالنسبة للكثیر من الشعوب في  الأبأوالأممن ناحیة  یأتیإمالي السلا المبدأأي أن
ویمكن تلخیص ھذه الفقرة بمقولة  المتعارف علیھا ثقافیا الأنساقعنده مكانة حسب  فالأب،الأمازونغابة 

ن نعتبرھا حدیثة قد تم تجریبھا من أن كل الاحتمالات التي لا یمكن أب: والتي تقول F.Héritierایریتيفرانسوا
تكون محمولة وبدون غموض بقوانین اجتماعیة مسجلة  أن،فلابد ولكي تعمل كمؤسساتطرف مجتمعات خاصة 

  .2والھویات الأفرادللاستھام الاجتماعي وتمثلات وموافقةفي البنیة الاجتماعیة 

   La paternité et psychanalyse:التحلیل النفسي نظرجھة ومن  الأبوة.3

القانون كلھم محللون نفسانیون ومؤرخولوجیون،وبونترفالا،نطاق مفھومي معقد الأبإلىتنتمي مسالة 
متعددة  أبحاثفحسب  ،العلاقة البیولوجیة إلىلا یمكن تقلیصھ  إنسانيعبارة عن ابتكار  الأبوةن أمجمعون ب
 La prohibitionمتعلقة بتحریم زنا المحارم أساسیةتظھر وظیفة مھما كانت المجتمعات  بأنھیتضح المجالات

de l’inceste.  

 إلىبحاجة  ، فھيزنا المحارم إلىكان یعوض كلمة بیولوجیا بعبارة غریزة طبیعیة تحث فروید. س
فقد حاول تحدید معاییر تسمح بالتفرقة C.Lévi Straussكلود لفیستروس أما، قوانین للحد من ھذا المیل السیئ

  .طبیعي وماھو ثقافيمابین ماھو
                                                             
1.F.Héritier. La cuisse de Jupiter P : 272.Masculin/Féminin 
2.C.L.Strauss, les structures élémentaires  de la parenté 2ème édition  P : 09-10. 
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المتعلق بتحریم زنا المحارم  الأساسيالقانون الزواج یظھرأثناء ففي القواعد التي تحكم التبادل الحاصل 
الطبیعي لابد لھ من قوانین عالمیة ،1الثقافةإلԩالتي تسمح بالمرور من الطبیعة  الأساسیةوھو بمثابة الخطوة 

  .تحكمھ

: Le Père Freudien الفرویديالأب3-1  

ن نظریة التحلیل النفسي استطاعت من تكییف مصطلح الطبیعة عند إبعض الجوانب،ف إلى بالنظر
البحث متعلقة بالمعطى النفسي الذي تظھر  إشكالیةوتكون  الأنثروبولوجیاحسب المعاییر المطبقة في علم  الإنسان

  .الاودیبيمؤشراتھ حسب النظام 

فإننا  لن نحاول معرفة جمیع النصوص الفرویدیة التي تمس مسألة الأب ولكننا نحاول وفي ھذا الإطار 
  .التطرق من قریب إلى أھم الفرضیات المطروحة من طرفھ لمواصلة البحث النظري في ھذا الموضوع

بشأن الأب یقول فــروید بأنھ تفاجأ Fliessوبخصوص رسالة موجھة إلى فلیس 1897سبتمبر 21في 
  .2بالشذوذ الجنسيالحالاتھفي جمیع اتھامیجب إذ 

بعد ذلك یصبح الأودیب وفي كتابھ تفسیر الأحلام یدخل فروید مفھوم عقدة أودیبثلاث سنوات بعد ذلك 
، یقول فروید بأن الحلم بموت الأشخاص المقربون:ففي الفصل المسمى ، زة أساسیة لنظریة التحلیل النفسيركی

  .الذي یظھر لھ كمنافس، اس الحنان نحو أمھ وبعاطفة الكره اتجاه أبیھالطفل یمر بفترة یحس فیھا بإحس

فبالنسبة  Sophocle الواردة في كتاب سوفوكلیستدل فروید بأسطورة أودیب،من أجل تقویة نظریتھ
  .لفروید فإن أودیب الذي قتل أباه وتزوج أمھ لم یقم إلا بتلبیة رغبة الطفولة الملحة

النظر إلى حلمین أساسیین وعلیھ یمكن القول بأن أسطورة أودیب تكون كاستجابة لاستھاماتنا ب
عند ذات الشخص الراشد،فإن قتل الأب وإقامة علاقة جنسیة مع الأموبما أن ھذا الحلم یطرح اشمئزاز،للطفولة

  .اجرى لھالأسطورة تدخل نوعا من القلق والاعتداء على الذات أودیب یفقع عینیھ من ھول م

لم یرتقي إلى مرحلة تقمص شخصیة  إذا،عقدة أودیبتجاوز بإمكانھن الطفل لیس إدائما وحسب فروید ف
بمعنى آخر عندما یواجھ رفض استعمال ،Complexe de castrationالأب وذلك بعد المرور بأزمة الإخصاء

كردع  لنشاطاتھ الجنسیة  ،تھدیدات الأبفالطفل یخاف من إخصائھ تحت طائلة ،كره كأداة لتلبیة نزواتھ نحو أمھذ
  . نتج لدى الطفل قلق اخصاء كبیروی

، إنكارهتحاول أما  يوالذ الذكري فھو یتم الإحساس بھ كضررا بالنسبة للطفلة فإن غیاب العضوأم
خص بوظیفتھ المانعة لزنا عقدة الإخصاء مرتبطة ارتباطا وثیقا بعقدة أودیب وبالأ،فأو تصلیحھ ھتعویض

  .الإخصاءإلى اكتشاف مركب Hansوقد أدى تحلیل حالة الطفلالمحارم

لطفل تصویرھا في ذھن انشأ منھا ھذه المخاوف والتي یتم الأساسیة التي ت ةھو الشخصیحیث أن الأب 
وقد تحدث فروید بخصوص ھذه المخاوف وشرحھا لكونھا مخاوف من الأب من طرف الأشخاص المحیطین بھ

                                                             
1.S.Freud, la naissance de la psychanalyse éd PUF 2009. 
2.S.Freud, cinq psychanalyses P : 122. 
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ولي تنحدر من كراھیة الطفل لأبیھ والثانیة تأتي من الحب والحنان الذي یأتي كاستجابة ومخاوف على الأب الأ
  .1لتغذیة الحقد الدفین ضده

،نظرا لأن الأم اختارت مسبقا ھو استھامي وإنمالیس بالحقیقي  الاودیبين الصراع إمن جھة أخرى فَ 
 ةاللیبیدیإلا عن طریق تھدئة للروع غیر مرتبطة بالنزوات  ،النزول عند رغبات الطفل بإمكانھاالأب وبأنھ لیس 

،كخطوة ھامة للتخلي عن نھ یحاول تخطي قلق الإخصاءإعلما بعدم جدوى مجھوداتھ فلطفلوبعد أن یأخذ االجنسیة
  .الأولي ياللیبیدالموضوع 

  .جنسیا والتنازع والمنافسة مع الأب الأمالتخلي عن محاولة إغراء *
م بدون تحطییترافق مع التخلي  الاودیبيلأن تصفیة الصراع  ،مواضیع تعویضیةمحاولة إیجاد *

الطاقة اللیبیدیة داد عن ھذه المواضیع وذلك بتحریروھو ما یسمح للطفل بأن یقیم الحالمواضیع السابقة الاستثمار
  .2لإعادة استثمارھا في مواضیع جدیدة

لحل  إضافیةثانویة ترافق مرحلة المراھقة والتي تمنح للشاب فرصة  وبالمقابل تقع حركة أودیبیة
وھو ما یؤسس لوظیفة  یقع تقویة مبدأ منع زنا المحارم خصاءبالإففي التھدید  ،ة تلقائیةبصف الاودیبيالمشكل 

ذلك التصور الأسطوري الذي تطرق لھ فروید في كتاب كما یدل على ،إنسانيالقانون بمنظور 
  .Totem et Tabouوالتابوالتوتم

یھدد و الجنسیةالذي كان یستأثر لنفسھ بجمیع العلاقات البدائي زعیم الزمرة القدیمة و الأبأین صور 
الحیاة  بالتالي یمكن القول بأن موضوع قتل الأب كمصدر لتابوھات وزنا المحارم كان منطلقھبالإخصاء وأبنائھ 

  .في الزمرة الإنسانیة والتي ظھرت  بعد ھذه الحادثة الأولیة

ویتكرر ھذا الطرح في الكثیر من مؤلفات س فروید فنجده في كتاب الرجل موسى والدیانات السماویة 
l’homme moïse et monothéisme مرورا بمأزق الحضارةmalaise dans la civilisation 

  .l’avenir d’une illusionوھم ومستقبل

یصور فروید الأب على أنھ رجل قوي یمتلك جمیع النساء في الزمرة  Darwinفبعد تأثره بداروین 
وھما للإنسانیةھذا العمل البدائي وضع الممنوعات الأساسیة ،وفي یوم من الأیام یتفق الأبناء ضده ویقومون بقتلھ

قام الأبناء بتقدیم أول الأضاحي الدینیة في  ،الأب وأكل أجزاء جسمھ لى اثر قتلع،منع القتل ومنع زنا المحارم
  .مازاد في تأسیس ھویة الأبناء المشتركة جھة وھووبعد أكل الأب تم التقمص إلى شخصیتھ من الإنسانیة

لأنھ وبالرغم من أن الأب ،3ولكن و بعد القیام بعملیة القتل والأكل یصبح الأب أكثر قوة وھو میت
فمن ھذا الحب ، الذي كان یتعارض مع نزوات الأبناء إلا أنھم في نفس الوقت كانوا معجبین بھ ویحبونھالمكروه 

كبیر بالذنب ومحاولة التوبة من ھذا الذنب وھما شعورین مھمین ومكانھما  وإحساسوالإعجاب ظھر مركب 
  .لبدائيالأب ا أسطورةمرتبط بصورة وثیقة بالممنوعات الأودیبیة التي تم تناولھا في 

  

بالإضافة إلى أن الأبناء قاموا بامتلاك  ،ومن خلال ھذا التقدیم والنتائج المترتبة عن ھذا القتل البدائي
 ىعللشعور النفس  بإسقاطھمھذه العملیة الرمزیة  إعادةعمدوا إلى  فإنھمصفات قوة الأب عن طریق ابتلاع جثتھ،

                                                             
1.J.Bergeret, Psychologie pathologique P : 30. 
2.S.Freud, Totem et Tabou P : 164. 
3.Ibid. 
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كبدیل رمزي للأبوفي آخر المطاف وحسب الطرح والذي یتم اختیاره AnimalTotémiqueحیوان توتمي  
حساس بالذنب ومحاولة التوبة ن المجتمع یستند على عملیة القتل البدائیة وأن الدیانة مبنیة على الإإالفرویدي ف

  .1وأن الأخلاق مرتبطة بالحاجیات الأساسیةو للمجتمع وما تبقى مرتبط بالإحساس بالذنبمنھ

فروید ھذه الفرضیة في فصل سیكولوجیا الجماعات وتحلیل الأنا  استساغوقد 
بحیث قام بتشبیھ الجماعة إلى المجموعة البدائیة Psychologie desfoules et analyse du moi.1921سنة

فالذي یقوم بالتنویم المغناطیسي یوقظ :2وقام بدراسة  التنویم المغناطیسي وكأنھ مجموعة مقسمة إلى قسمین
  .ب البدائي ذي الشخصیة المخیفة میراث الطفولة الأولىصورة الأ

  Le père lacanien الأب حسب جاك لاكان2- 3

حسب ھذا ،مزاجن الأب معرف على أنھ وظیفة قوة وإالتحلیلي ذي الوجھة اللاكانیة فالإطار داخل 
یؤكد جاك ،علاقة الطفل بأمھ وعلاقة الأم بطفلھا médiatiseھو عبارة عن وظیفة  تواسط  ن الأبإالطرح ف

  .3صورة القانونبلاكان بأن اسم الأب ھو حامل الوظیفة الرمزیة منذ قدم التاریخ والذي یقرن الفرد 

روید المتعلقة بأسبقیة القضیب والتي لم یغیرھا ف یةولدراسة مسألة الأب ینطلق لاكان من فكرة الفروید
ففي المرحلة ما قبل الأودیبیة فإن العلاقة بالأم ھي التي تسیطر وھي علاقة حب ،النظریةخلال جمیع أطروحاتھ 

  .4فالأم ھي الموضوع اللیبیدي الأولي بالنسبة للطفل ولكل ھذا الموضوع غیر مكون في شكل تمثلات

ح دور لتصبح تدریجیا الأم الحقیقیة ویصب ،حباطات حتى تبدأ صورة الأم في التشكلونظرا لتوالي الإ
استمرت ھذه العلاقة  الإنجابوإذاالأب ھو قطع العلاقة الاندماجیة بینھما والتي دامت خلال الأشھر الأولى بعد 

  .لم نقل ممیتة إنتصح علاقة معیقة لتطور نفسیتھ ل ،ما یستوجب ذلك مراحل تطور الرضیعالاندماجیة أكثر

ج في علاقة التمزق ھذه وكذا العلاقة ،یتحدث جاك لاكان عن وظیفة  القوة والمزاسنوات بعد ذلك
فالأب یدخل المشھد ویتمكن من تحقیق وضعیة الشخص ، التناقضیة التي تؤسس العلاقة  الأولیة بین الأم والطفل

م قا )1960- 1953(جاك لاكان ومن خلال وضعھ لأطروحتھ النظریة ما بین  5الثالث الذي یسمح بتحقیق التفرقة
 .والأب الواقعي خیاليوقد وضع مفاھیم الأب الرمزي الأب الالأب بشرح البعد النفسي لوظیفة

  réelLe pèreالواقعي الأب2-1- 3
جاك لاكان تكلم عن دخول  الأب الواقعي في عقدة ،فالتعقید التنظیر لمفھوم الأب الواقعي أمر في غایة

 les formations اللاشعوروقد تحدث عن مراحل ثلاثة في كتابة عن تكوینات اء ولیس في عقدة أودیب خصالإ
de l’inconscient  ھو الأب الذي یتعایش مع الطفل في حیاتھ الیومیة وھو زوج الأم ومحقق فالأب الواقعي

  .وھو ما یفسر لنا بأن العلاقة الأبویة لا تكون مباشرة مابین الطفل وأبیھ بصیغة أخرىالاودیبیالوعد 

من خلال علاقة ثلاثیة تكون ناتجة من  وإنماأبیھ یفھا عمودیا ما بین الطفل و لا یتم تعر الأبویةفالرابطة
  .الأبتوجیھ نزوات 

                                                             
1.S .Freud, Totem ET Tabou P: 168. 
2.S .Freud,la foule et la horde primitive in essai de psychanalyse P : 149-156. 
3.J.Lacan, fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse in écrits. J.Lacan P : 278. 
4.J.Lacan, le séminaire, la relation d’objet  P : 223. 
5.J.Lacan, propos sur la causalité psychique in écrit P : 182. 
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طفل للقیام بالحداد للأب المثالیوھذا أمر ھام جدا لتفادي على ھذا الأساس فإن الأب الواقعي سیسمح لل
  .الخ...،نموذج سیاسي أودینيبن فیما بعد عن شیخ،زعیم ،درویشأن یبحث الا

على سبیل المثال إذا ، ةالأودیبیوھنا یمكن طرح  جملة من الأسئلة لھا علاقة بالبعد الثلاثي  للعلاقة 
ن نزوات الأب لا تكون موجھة نحو الأم وإن كانت ھذه الروابط النزویة موجھة إلى امرأة إكان الأبوان مطلقان ف

،وھو ما یجرنا للحدیث إلى  ودیبيالأفي المثلث  الاعتبارأخرى فان علاقة الطفل وأمھ لیست مأخوذة بعین 
  .بالخلل السائد مابین علاقات الأبوة والعلاقات الزوجیة الاعتراف

  Le père imaginaire: الخیاليالأب2-2- 3

فالطفل یلاحظ بأن الأم ترغب في شخص ،ین الأم وطفلھا ینشأ خیال بینھماأثناء العلاقة الوجدانیة ماب
ذلك یلاحظ حضور الأم وغیابھا لفائدة من یصنع القانون داخل الأسرة ومنھ یمكن لنا القول آخر غیره وھو بعد 

التخلي عن النرجسیة  وھالتمثلات ھذه الھدف من ،ي الناتج عن تمثلات الطفلھو الأب القو لخیالين الأب اأب
ھ لا یمكن لھ أن یتنافس بأنة للطفل من معرف ا سمحكلمكلما كانت تمثلات الأب قویة ، المجروحة والتخلي عن الأم

  .الخیالي بخصوص الأم وھو مایشكل المغزى للأبمع الأب

  Le père symboliqueالأب الرمزي2-3- 3

من فكون الأب كوظیفة لابد لھ ، رمزي یبقى خاضعا للوظیفة اللغویةلا یمكن لنا تجاھل بأن البعد ال
فھو الأب المیت حسب أسطورة الأب البدائي signifiantفالأب الرمزي عبارة عن دال ،ةویلغالالرمزیة بلوغ 

  .للتوتموالتابو حسب فرویدوھو عبارة عن اسم في فم الأم الذي تعینھ للطفل

بالنسبة للاكان فلیس فقط للطریقة التي تھتم  بھا الأم بشخصیة الأب ھي التي یجب أن تؤخذ بعین 
،أو لطبیعة أخرى للمكانة التي تتخذھا لاسم الأب أو لسلطتھب،بالأھمیة التي تولیھا الأم لكلام الأ الاعتباروإنما

  .1ولتطویر القانون الأبوي

 لا" ق بمنع زنا المحارمالجانب الأول سلبي متعل :وتأخذ الصفة التي یطلقھا لاكان عن اسم الأب جانبین
ایجابي متعلق بالفدیة وھناك جانب "لایمكن لك أن تكون قضیب الأم،الموضوع الوحید لنزواتھا: "یقول الأب "

ولكن ماذا یحدث عندما لاتقوم وظیفة " الاجتماعيالذي یدخل الطفل في النظام  الاسم":التي تنجر عن ھذا المنع
  ؟أودیببمھمتھا في عقد  الأب

  :La forclusion du nom du pèreالأبسقوط اسم 2-4- 3

القانونیة والتي تعني النھایة الرمزیة  الألفاظمن  مأخوذن مصطلح السقوط إف الاتیمولوجیةمن الناحیة 
للدال الذي یغلق المجال  الأساسيالغیاب  الأب أوو یعنى سقوط اسم القانونیة الآجاللقانون الذي لم یقع خلال 

  .الأبصورة  إلىللارتقاء  أمام الفرد

 Présidentتعمیق میدان الدھان كما ورد في قضیة الرئیس شریبر إلىوھذه الفقرة تقودنا 
SCHREIBER ، حسب بیارلوجوندر،فا المثال یوضح للعیان المشكل بالنسبة لقانون الأب ذھPierre 

                                                             
1.Du traitement possible de la psychose in Ecrits  P 579. 
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Legendre فبالنسبة لقانون منع زنا المحارم   ،1ھو یمثل ذاتھ ووظیفتھ إنمالا یحمل شیئا من ذات نفسھ  الأبن إف
  .لھ بدوره خاضعھو  إنماا القانون و ذلا یملك ھ الأبن إف

فمن بین ابنیھ ،كانت قاسیة جدا الأبالعلاقات مع  نجد أن لمحیط العائلي للرئیس شریبرإلى الو نظرنا ف
بعین  أنتؤخذالقانون لابد لھا  الأبإلىن علاقة إخلال نقل القانون ف نھ إا فذبالھذیانو لھ أصیبالثاني وانتحر الأول

  نستنتج كخلاصة؟ أنلھذا ماذا یمكن الاعتبارو

 أنیمنع الوظیفة الأبویة  الأمرالذيھو  والعیوب مثالي وخالي من  كنموذجیضع نفسھ طاغیة أبفمن 
من حیث  باھظاویكون الثمن   ذلك یحاول تجسید  وإنمالایقوم بتمثیل القانون  الأبن إو بذلك ف تلعب دورھا

  . تكون دھانات مزمنةالثقیلة التي غالبا ما الأمراض

فالطفل الدال  إبرازإلغاءجل أعبارة عن تسمیة مدرجة من قبل جاك لاكان من  الأبویعد سقوط اسم 
غیر موجھة  الأمیبقى دائما خاضعا لقوتھاوعندما تكون نزوة  أمھالذي لایتم استثماره كفرد مختلف عن جسم 

قضیبھا  أوالأمبشكل استھامي وبدائي وعلیھ یصبح الموضوع الوحید لنزوة  أمھن الطفل محصورا عند إفإلԩالأب
  . الأببنت  أویتم التعرف علیھ كابن  بالإمكانأننھ لیس إ، فالأمفي نزوة  مأخوذوعندما یكون الطفل الخیالي 

الذي تسنھ كل المجتمعات ، تقوم على قانون منع زنا المحارم الأبن وظیفة أوكخلاصة یمكن القول ب
فالطفل یطالب الأجیال، الاجتماعي ومابین  كانسان مختلف داخل الجنس تأسیسھیتم  أنبوذلك للسماح للفرد 

ھذه  إدخالزنا المحارم والقتل وعندما یتم  أمامأول حد ھو الحاجز ، ھذه الحدود بإبرازملزم والأببالحدود 
،الذي یسمح لھ بالتكیف بالأناالأعلىنھ یتم بناء الجھاز النفسي المسمى إالموانع الاجتماعیة الماضیة والحاضرة ف

  .اجتماعیةوظیفة  أیضالیس لھا طابع نفسي وذاتي فحسب فھي  الأبویةالوظیفة ،فالاجتماعیةمع القوانین 

في ،فةالأبو ،التبني، المصاھرةعلاقات علԩن كل مجتمع لھ قوانینھ المؤسسة إالمجال الاجتماعي ف يف
كممثل  الأب، الذي یضع عند كل فرد أودیبن البنیة المؤسسة للفرد تكون مبنیة على مركب إالمیدان النفسي ف

ھو الذي یتخذ من المصاھرة وسیلة التي تجمع مابین قانون الثقافة والقانون الطبیعي  الأساسيالقانون ،فللقانون
  .المبني على التزاوج

والوظیفة النفسیة  للآباءالموافقة مابین المكانة الاجتماعیة  یةكیفعن ویمكن من ھذا التفكیر التساؤل 
  . 2الأبوظیفة  نتطرق إلى ھناك ثلاث مبادئ رئیسیة حتى F.Hurstelھرستل.حسب ف ،التي تنبثق منھا

 بتأسیسأباكوذل المحارمبقانون منع زنا المحارم عن طریق التشریع العلني لقانون منع زنا  الإشھارھو .1
  .لكل طفل

والتي تسمح  الإفرادمابین  الإنسانیةالعائلي من خلال العلاقات  الإطارتفعیل قانون منع زنى المحارم في  .2
  .وأبویةأیضابتقیید الطفل داخل علاقات اجتماعیة 

یكون ھناك عمل تقني خاص بالرجال الذین یتكلفون بالمؤسسات حتى یتم الانتقال من مكانة  وأخیراأن .3
 .الأجیالر سلسلة عبوتبادل الرتب  الأبمكانة  إلىالابن 

  :pèreprésentle  J.Lecamusلوكامو .الحاضرج الأب.4

                                                             
1.Comment être père aujourd’hui ? J.Lecamus P : 16. 
2F. Hurstel, la déchirure paternelle Ed PUF  2002 P53. 
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بوجھة ثالثة تدعى  الأمربحیث یتعلق  ،ھذا النموذج یختلف تماما عن الوصف الذي تناولناه سابقا
ھذا الاقتراب یعطي نوع من ، اھتمامھ أمرالذي یولي لكل ومھامھ  تأدیةالشریك والمتمیز في  بأیضابالأ

تعھده للقیام  أیضاوھو مایعني الأببروح المسؤولیة والوعي بتقدیم وظیفة ودور ،الشعورالمواظبةالحضور،
  .زیائي والنفسيالتدخل المباشر على الصعیدین الفی وعلى كیفیة بأطفالھعنایتھ  أثناءالملموسة الیومیة  بالأعمال

 أكثرللأطفالل المھام وفسح المجا تأدیةمتمیزا في  أوشریكا  الأبیكون   أنبالنسبة للوكامولایكفي 
 .1یكون بعیدا وقریبا في نفس الوقت ومحاولة تكییف مواقفھ لصالح الطفل أنعلیھ  وإنماللنمو 

یكون  أنالأبحالة  يالباحثین، ففمن  أجیالعتقد ذلك عدة یما ككبیرة  حضورالأبیأخذأھمیةن إلھذا ف
وھذه الأبویةمختلف النشاطات التي تعكس عمل الوظیفة  يالاستثمار فنھ یتمكن من إحاضرا منذ البدایة ف

وھو  أبان یكون أب للأبتسمح  أنلیس لھا ه الأخیرة ذھ ،الأمرغبة  إلىالدینامیكیة لا تكون خاضعة بالضرورة 
المعنیین  الأشخاصھما  الأبوینن إبالتالي فو والأبویةترخیصھا لمباشرة مھامھ التربویة  إلىبدوره لایحتاج 

  .2المتبادلةوبالإرادةیقومان بھذا الدوربالاشتراك معا عن طریق اللغة  نوالمنفردة، فالأبواالمشتركة  بأبوتھما

إذ  ،الحاضر الأبالمتناولة في التحلیل النفسي لا تعكس تصور  الآراءن إمن و جھةھذا المنظور ف
القیام بدور ف،وظیفتھ مع الطفل دیةتأفي  الأبتسمح أو ترفض بتدخل  أن مالعلاقة تكون مشتركة ولیس للأأن

، الجیل الذي یسبق الطفل إلىینتمیان الأبكالأمو الأجناسوالأجیالمشروط بالاعتراف واحترام  الأبویةالوظیفة 
 الأساسيوھنا یطرح المشكل حدا الواجبات والحقوق لكل واحد على  إطارفھذه الوضعیة تطرح نتائج في 

  .  في الخلیة العائلیة الأفرادالمتعلق بممارسة السلطة مابین 

ظروف نبذ العنف  بالإضافةإلى،من جھة الأطرافوھنا لابد لنا من التكلم عن العلاقات غیر المتساویة 
  .3وكل الوسائل الدكتاتوریة التي تطبق بطریقة عمودیة ومیكانیكیة على الطفل

نما إقدرة فرض الممنوعات و العقاب فقط و ن السلطة الحقیقیة لا تقوم على إفبالنسبة لجون لوكامو ف
نمو الطفل و السماح لھ بتبني واعي لمسؤولیتھ بدون أن ینفي  إسنادالحازمة من أجل  الإرادةعلى  مبنیةتكون 

نفس الشيء  وإعادةإنتاجفي سیرورة تكرار لأبیدخلا أنلا یشترط  وكامجون لو،4الأزماتمن  أوقاتذلك وجود 
مھمة بنفس شكل  الأبفقیمة ، الأبن یكون نسخة مطابقة للنموذج الذي یرغبھ أمطالب بوالطفل بدوره غیر 

  .وظیفتھ تأخذهالمواسطة الذي 

-La question du père dans l’aire arabo الإسلامیةمسألة الأب في الأوساط العربیة . 5
islamique:  

 حقبالإنسانیةوقد مر على رمزی إطاریتم وضعھ في  أنلا یمكن فھمھ بدون  الأبویةمفھوم الوظیفة 
حسب بعض المنشقین ولكن  الأبعدیدة كان مفھوم السلطة الاجتماعیة عند الكثیر من المجتمعات مرتبط بصورة 

  . ن النظریة التحلیلیة الكلاسیكیة متھمة بدعم السیطرة الذكوریة إعن الخطاب الفرویدیواللاكاني ف

بل ،القانون في المجتمعات أصلمكانا في تخمیناتھ من  للمرأةلم یجعل  لأنھوقد تم تقدیم نقد كبیر لفروید
  .ذلك في كتاب التوتم و التابو أوضحكما  الأبوأبنائھغنیمة تكون محل الصراعات مابین  المرأةجعل من 

                                                             
1 .Comment être père aujourd’hui ? J.Lecamus P : 16. 
2.J.Lecamus, comment être  père aujourd’hui ? P : 124. 
3.IBID P : 143. 
4.J. Le camus, comment être  père aujourd’hui ? P : 133-134. 
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 أما،الفكر المسیحي إلىدعم نظام فكري مؤسس بلاكان  جاكیتھم نظریة Michel Tort 1میشال تور
 أساسیةیحتوي على فكرة  الأبالذي تناول قتل ن النص الفرویدیإفMaurice Godelierبالنسبة لموریس قودلي

تدعو ،على شكل صورة الثقافة الغربیة والتي ذنب الفردي والجماعي مركبا عمیقابال الإحساسوالتي تجعل من 
  .2حمل الجریمة الأبدالابن الذي تم صلبھ والذي تحمل على عاتقھا والى  الإلھلمحبة  الإنسانیةالسنین  آلافمنذ 

سبیل المثال مازال على  المغربيودیب في المجتمع لأالنظریة  ملائمةفالنقاشات حول  الآنوإلى حد 
ن كان یشابھ في بعض المظاھر المثال إو الإسلامين سیرورة انتقال العالم إكما ھو معلوم فمحل جدل كبیر،

  .       نھ یقع داخل ظروف تاریخیة ،اجتماعیة وسیاسیة مختلفةأالأوروبیإلا

ن رأي الباحث المغربي عبد الكبیر خطیبي یلخص بصورة إفمن وجھة النظر التي تحصر انشغالنا ف
على  ةالإنسانیمن ناحیة البحوث في العلوم  إلیھاالنمو والتي ینظر  یقدقیقة الوضع بالنسبة للبلدان السائرة في طر

لیقول ،تبقى غیر مسموعة فإنھاصوتھا المختلف  إسماعحتى لو حاولت ھذه المجتمعات  3مجتمعات صامتة أنھا
التي تم وضعھا من طرف الغرب  والأفكارن الباحث العربي یجد نفسھ مترجما لمجموعة من المعارف أبعد ذلك ب

الفكري الغزیر لدى الغرب ونتیجة  الإنتاجن إستیمولوجیة فبمن الناحیة الاوبصفة عامة والتي تبقى محل شكوك 
  .الإجراءاتبطریقة غیر مرضیة من ناحیة  إلاللتراكمات لا یمكن استثمارھا 

على  بالتأكیدن وذلك یتبسماع صوت الصام الأمرعندما یتعلق  لأنھیظھر لنا بدون فائدة لا الإثراءھذا 
باحث التونسي عبد نجد عملا ثریا قام بھ ال فإنناالذاتیة وكذا المظاھر المتعلقة بالطقوس ،الأسطوریةالعوامل 

بحیث استطاع  الإكلینیكیةھذا الباحث الذي قام بدراسة دقیقة من الناحیة  إلىویعود الفضل  الوھاب بوھدیبة
   .لف لیلة ولیلة أجودرالذي تناولھا كتاب  إعادةإظھارأسطورة

لم یتردد في  إكلینیكیةخصوصیات بة وجود محتوى خیالي كبیر یتضمن لاحظ بوھدیففي ھذه الحكایة 
 أبناءعن تاجر لھ ثلاث  الأسطورةتتكلم ھذه ،حیث صورة عامة عن ھذه القصة إعطاءوأودیبمقارنتھا بمركب 

حب كبیرة ولكي یتفادى المشاكل بعد وفاتھ قام بتقسیم تركتھ  ةعلاق "جودر"منھم  بالأصغروكانت تربطھ 
  .  أبنائھمتكافئة بین  إلԩأقسام

،فیقومان بتضییع جمیع لم ینصفھما في تقسیم التركة الأبن أب الأكبرینالابنین  الأبأحسفبعد وفاة 
ویستجیب لطلب  اءأمھبإیومن بیتھا وھنا یقوم جودر الأمویطردون الأخالأصغریتحالفا ضد  أنقبل  أموالھما

 .المفلسین طلبا لرضاھا بأخویھم ویعتني باطني للأ

لاكتشاف  أساسایلتقي بساحر مغربي جاء  ت یومھصید السمك لكسب قو إلىفعند ذھاب جودر 
بعد قراءة بعض العبارات و لكنز بدون جودرااكتشاف یمكن لا  أنھعلى ن الدلائل تدل إالكنزوحسب الساحر ف

 الأبوابوحرق البخور تمكن الساحر من تجفیف الواد الذي یوجد بمدخلھ الكنز وفي كل مرة یقوم جودر بفتح 
  .بھا الساحر أوصاهعبارة د یردمن خلال تالستة 

لھ الساحر  أكدالباب السابع  إلىوكان في كل مرة یتلقى ضربات قاسیة یقوم منھا ولكن عند وصولھ  
 أنستمنعھ من اكتشاف الكنز ولھذا فعلیھ  الأخیرةن ھذه أو أمھن الحاجز الذي یصادفھ ھو یختلف لأ الأمر نأب

وتذكره  أمھالباب السابع تنادیھ  دخولھءثناأتقوم بنزع جمیع ملابسھا تحت تھدید السیف ولكن  أنیطلب منھا 

                                                             
1.Michel Tort, fin du dogue paternel P : 141 
2.M.Godelier, J.Hassoun, meurtre du père sacrifice de la sexualité. 
3.Abd el KbirKhatibi, Maghreb pluriel éd. Denoël. 
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یطلب منھا  أن لم یستطع جودرعلى ھذا الأساس وتربیتھ  و إرضاعھ،جل حملھأبالتضحیات التي قامت بھا من 
  .نزع ثیابھا

ا خارج مدخل الكنز وقد كاد یفارق الحیاة وبعد حطری وإردائھالوھمیة بضربھ  الأمتقوم الأثناءه ذفي ھ
وحصولھ  الأمیتحصل على نزع جمیع ثیاب  الأمر أنسنة حاول جودرالقیام بنفس الخطوات واستطاع في نھایة 

  . على الكنز

التي تراودنا  الأوھامقتلنا  إلاإذالایمكن الفوز بھ ن الحیاة عبارة عن كنز أھنا یستخلص بوھدیبة بو
 .1الفردي للشخص الأمنالوھمیة ھي تحصیل  الأمفقتل  ، الوھمیة الأمفالنضج السیكولوجي ھوعملیة قتل 

المختلفة لأسطورة جودر یؤكد الباحث المغربي عبد الھادي الفقیر بأن عبد الوھاب  قرائنھولإظھار 
لأن ، 2والتي تعج بمؤشرات ھامة لایمكن التغاضي عنھا الأسطورةبوھدیبة قد تجاوز بدون تبریر كل مقدمة 

المأساوي لا یحتوي نقاط مھمة یتم من خلالھا تفسیر المصیر  بأنھقصرالمقدمة في ھذه الحكایة لا یعني 
فالأب من خلال تفضیلھ  ،3ینحدر من الرغبة الغیر موضوعة في محلھا من طرف الأب ،فھذا المصیرللأبناء
ھذه ، بمیراث السلطة والقوة بعد مماتي غیر جدیرین الآخرینبأنكمجودر وكأنھ یود القول لابنیھ  الأصغرللابن 

  . لدخول في صراع مع جودرل الأببعد موت  أخیھماضد  الأخوینالوضعیة ھي التي حركت 

فإن الفقیریقول بأن عقدة جودر قد حرمت ،للأبمؤشر للوظیفة الثلاثیة المفرقة  أينھ لایوجد أوبما 
  . دلیل على ذلك أيبالذنب باسم الخاصیة الثقافیة بدون  أیالإحساسلھا  الأساسيالمكون 

 إعطاءبدوره الباحث التونسي فتحي بن سلامة قد طرح سلسلة من التساؤلات في الموضوع وحاول 
بعكس  الإسلامن ونظرا لأحل الأب البدائي  إلىولجوئھ  أمامالإسلامتفسیرات للصعوبات التي واجھت فروید 

في دیانة  الأبلة أالتفكیر في مس،فكل المشكل یتجلى في كیفیة الأبوةیزیح الله من فكرة  الأخرىالدیانات السماویة 
 .4الأبن الله لیس ھو أتقول ب

نب الرمزیة فمثلا في ن كان ذلك من جاإو الأبعنایة كبیرة لذكر الله بعیدا عن مرجعیة  أولىن آفالقر
 الله°احد قل ھو الله :"القاطع  التأكیدمن خلال  الأبالله مختلفة عن تمثلات  إلىن المرجعیة إف سورة الصمد

 إلىاسم ھذه السورة تنفي انتھاء الله  أیضافالصمد التي ھي ، 5"°ولم یكن لھ كفؤا احد°ولم یولد °لم یلد  °الصمد
ن إبالتالي فوالذي لایمكن ولوجھ  أي،شرح كلمة الصمد تعني ماھو مملوء وكامل أما،الأجناسوالأجیالسلالة 

، ن الفرج ھو عبارة فتحة تحمل فرجا،لأ لأنھامفتوحة ،للإنسانالطبیعة المفتوحة  أساساأمامكمال الرب یتناقض 
 .عیب

ԩمن سورة  40الآیة'' أحد من رجالكم  أباما محمد :'' الأبمستثنى من مكانة  الإسلامرسول  إنحت
  .والیتیممحمدا صلى الله علیھ وسلم یكون مذكورا في القران في وضعیة الابن  أنولیس غریبا الأحزاب 

                                                             
1.A.Bouhdiba, la sexualité en Islam P:275. 
2.Ibid P : 76 
3.Ibid  P : 38 
4.F. Benslama, la psychanalyse à l’épreuve de l’islam P : 120. 
5.F. Benslama, d’un renoncement au père topique 2003/N°85 P : 138-148, disponible en  
ligne :http://www.cairn.info/RE..TOPIQUE.2003 P :141 
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یحاول الابتعاد عن ھذا المیل  لالأب، بلایقدس صورة  الإسلامن أسلامة بوبصفة عامة یرى بن 
تحت لفظ  الآباءبإیجابیتم ذكر  أینمواطن في القران 07إلالاتجد  فمثلا صریحةقرآنیةبنصوص  الآباءقدتوین

في المفرد ولكن  الأبن والحدیث النبوي لایستعملان كلمة آالكثیر من المفسرین بأن القرأشارالأولین وقد  الآباء
 . ویعقوب إسحاق, بإبراھیمإسماعیلیتعلق الأمر  أوأساسن الأب لایكون كمبدأ أدائما في الجمع وك

، ضلال، ھم في خطأ فالآباء، قودنا إلى وجوه و أحكام سلبیةی الآباءن جمع إوفي حالات كثیرة أخرى ف
ویوبخھم على كفرھم ویدعوھم إلى عبادة الله ننساؤون و ینادیھم القرآ، یعبدون الأصنام ، ینجرون إلى الإغراء

  .أقلعوا عن أخطائھم إذاالواحد ویعدھم بالمغفرة 

وھو مثال الإسلامعلیھ السلام ھو الصورة المركزیة للأبوة في  إبراھیمن النبي إوفي آخر المطاف  ف
تمثل  الھجرةوالذي ابتعد عنھ من أجل  الھجرة الروحیة وھذه ' آزر'الدیانات الموحدة انطلاقا لعصیانھ لطاعة أبیھ 

  .1ن الابن یلتقي بالواحد یعني الله خارج الأب إبحیث أنھ ومع   الھجرة ف،خلاص من القانون الأبوي

وحسب 2ولى التي اقترفھا قابیل ضد أخیھ ھابیلن القرآن الكریم یعترف بالجریمة الأإف أخرىومن جھة 
بتبني قانون التبادل لتفادي زنا المحارم انطلاقا من التفرقة ما بین الإخوة  الأمربعض المفسرین كان یتعلق 

  .التوائم

قابیل یرفض ھذا القانون ویأبى أن ، فونلاحظ بأن ھذا المنع لا یتعلق بالأم ویمكن التزاوج بین الإخوة
وھذه فرضیة تعكس یعني مجموعة التوأم ،تقسیم ونقص الآخر وكان یرید البقاء في الوحدة النرجسیةیلتزم بال

  .قانون ثانوي لمنع زنا المحارم متعلق بروابطھ الذاتیة انطلاقا من منطقة الإخوة

لق ن ذلك یغإالأم ف الزوج أون كانت رغبة في إن الإشباع یغلق عالم الطلب وإفإذا كان من ناحیة الأم ف
ضد الأب تصبح محط تساؤلات  ن نظرة فروید الخاصة باتحاد الأبناءإ،ففبعد مناقشة ھذه الأبعاد، 3عالم التبادل

  .نقدیة

كل ھذه الأبحاث سمحت لابن سلامة أن یطالب بضرورة بقاء نظریة التحلیل النفسي منفتحة عبر جمیع 
  .القراءات التي تتناول موضوع القتل

  :المجتمع الجزائريفي  ومسالة الأبجتماعیة الاتحولاتال.6

في الجزائر سیرورة التثاقف ساھمت بشكل كبیر في بناء ھویات الأفراد والجماعات  ویشمل ھذا 
  .الطرح أیضا ھویة الآباء، لأننا نشھد منذ عشریات قلیلة مضت إلى تحولات سریعة لم نشھدھا منذ قرون

منقطع  وتفكیرتتمیز بنوع من نزع القداسة للثقافة الأصلیة   ن الظاھرة التثاقفیةإمن الناحیة الاجتماعیة ف
ھذا الخلط في السیر غالبا ما تتم معایشتھ ، النظیر لقیم الثقافة الأم لصالح نماذج متناقضة ومعاییر ثقافیة مختلفة

  .كل تفككيتحت التركیبة المتعلقة بالتناقض ما بین التقلیدي والحدیث وغالبا ما یتم إدراك ھذا التباین في ش

جل التوفیق ما بین النماذج أفالأفراد لا یستطیعون التكیف مع الواقع فھم یجدون مشاكل متعددة من 
النماذج المعاصرة مختلفة بشكل كبیر ولا تستطیع أن تكون ف القدیمة وبین طبیعة الواقع التي تتغیر بشكل سریع

                                                             
1.FethiBenslama op Cité. 
2.F.Benslama, la psychanalyse à l’épreuve de l’Islam P : 283. 
3.F.Benslama, la nuit brisée P : 134. 
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عكس المسار الثقافي للمجتمع المسیر من طرف ھ، فالحركة الاجتماعیة جاءت في نقتدیبفي وقت وجیز نموذج 
  .الآباء

حتى أن ھذا التغیر ساھم في تفكیك الأدوار الاجتماعیة التقلیدیة للرجال،النساء، الآباء، الأطفال وساھم 
  .في ظھور تبعات غیر متوقعة أدت إلى فقدان ملكة التوجھ للنشء الصاعد بالدرجة الأولى

ة تحقیق الذات فرضت نفسھا لتعاكس النظرة الجماعیة للحیاة في الوقت الراھن فإن أیدیولوجی
المتعارف علیھا في المجتمع التقلیدي، الذي كان یؤسس لكل فرد مكانة ووظیفة محددة مسبقا وعلیھ فإن طغیان 
النموذج الفردي ساھم بشكل كبیر في تغییر العلاقات بین الأفراد والجماعات، بحیث تصبح المسؤولیة ملقاة على 

  .اتق الأفراد عكس ما كان متعارف علیھ سابقاع

الزواج تغیرا بدوره وتحول من العلاقة المُعدة حسب قانون الآباء إلى علاقة مبنیة على  لقد عرف
الاختیار الفردي ونظرا لتبدل الظروف فإن ھذه العلاقات أصبحت معرضة للھزات أكثر،  فالزواج یفقد تمیزه 

لى أنھ قیمة موثوق بھا وبالتالي فإن الاستقرار الأسري تراجع إلى حد كبیر الاجتماعي لأنھ لم یعد یدرك ع
  .والطلاق بالتراضي أصبح ممكن بقوة القانون

الیوم یمكن القول بأن المجھود القانوني انصب أكثر على الاعتراف التدریجي بحقوق المرأة والطفل 
القویات وملكات الإنجاب یمكن لھن أن یقبلن وأن على حساب امتیازات الأب، الأمھات التي كان یتم اعتبارھن ب

  .یرفضن الطفل، رافضین بذلك التقید بصفة الأمومة من الوجھة التقلیدیة للأدوار

في ھذا الصدد نجد أن نموذج المرأة الماكثة في البیت أصبح محل انتقادات كبیرة، بالمقابل فإن 
ب تجنلتقلیدیة المتمیزة بالخضوع من جھة ومن أجلجاد لیكرس خروج المرأة من الوضعیة ا النسويالمشروع 

  .أخرى العلاقة الزوجیة من جھةعدم نجاح خطر 

لكن ھذه التغیرات وبغض النظر عن الشكل الظاھري لم تكن لتحدث بدون تناقضات لأن عمل المرأة 
مازال ینُظَر بھ كأنھ محل خطر بالنسبة للذكور لأنھ ینزع قسطا أساسیا من تعریضھ، فالمرأة بعد العمل سوف 

  . ل ھذا التغیرتتخلص من التبعیة والادعان وھذا ما یؤرق الكثیر من الذكور الذین یرفضون مث

فإن كان المجال العام یؤسس إلى تعریف الرجل فإن المرأة وبخروجھا إلى العمل فإنھا ستأخذ لا محالة 
من خصائص الرجل،لأن المرأة كانت معرّفة بنشاطھا داخل البیت وبخروجھا إلى العمل تصبح مشتركة في كثیر 

 وإنما یة لا تصبح قاصرة على الفارق البیولوجيقمن الخصائص كانت قاصرة على الذكور فقط فالعلامة التفری
  .إلى المكانة المشغولة في إطار التنظیم الاجتماعيھاتتعد

كانت العلاقة بین الأجناس متوافقة داخل نظام اجتماعي متجانس، فإن فعل التغییر جعل من تقسیم نفإ
  .الماضي لم یعد ممكنن التوافق إالتغیرات وبالتالي فمع حجم  لا یتكیف ةالأدوار السابق

أما بالنسبة لفئة الشباب فإن المرور من مكانة الطفل إلى مكانة الراشد قد شملھ تغیرات كبیرة بدوره، 
فمن جھة فإن الخروج من المنزل العائلي والاستقلال بذات الفرد تأخرت بشكل كبیر عكس الأجیال السابقة ولعل 

ة والتكوین فالذات تكون لھما في أغلب الأحیان تأخر في العامل الأكثر أھمیة یكمن في مواصلة الدراس
  .الاستقلالیة اقتصادیة لدى الأفراد إلى سن متأخرة
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في نفس السیاق فإن الشباب یطورون الیوم أنماط حیاة خاصة بھم في استقلالیة عن طریق الآباء لا 
لتالي فھم یكسرون عادة التكرار سیما في مجال الوقت الشاغر أو الأذواق وطبیعة الاستھلاك الخاص بھم وبا

الخ ونجد الآباء أنفسھم عاجزین ...السائد في الماضي ویحاولون البحث عن نماذج جدیدة أو قصص جدیدة إلى
  .عن نقل معرفتھم ومھنھم إلى أبنائھم

ویعود الفضل إلى المدرسة بشكل كبیر في مساعدة الأبناء على تخطي أشواط كبیرة من خلال التعلیم 
برة وسد التبعیة والعجز لیجد الابن نفسھ في ظرف وجیز متحكم في المعرفة وھو ما یدفع بھ أحیانا إلى والمثا

  .الدخول في صراعات أجیال وقیم فالوظیفة الأبویة لا یمكن إیعازھا إلى القوة البدنیة بل إلى النجاح المادي

ى أي میدان یحتكم نظرا لأنھ كان في أمام كل ھذه التناقضات الثقافیة فإن الأب الیوم یستطیع معرفة إل
الماضي القریب لا یمثل السلطة ما ھو الآن في مركز ھش، ما ھي الأرضیة المشتركة التي لا تمكنھ من تأدیة 
مھامھ؟ ونظرا لتشتتھ أمام المعالم التقلیدیة والمستجدات المدنیة الغیر معروفة المعالم فالأب لا یستطیع أن ینشر 

بمفھوم الوقت الحالي قاصرا معرفیا أمام تطور الأجیال الصاعدة، فھویة الآباء لا بد لھا من  معرفتھ، فھو یعتبر
إعادة صیاغتھا بالنظر إلى الوضعیة القدیمة بالنظر إلى الأم وكذلك إلى التطور النفس الاجتماعي للذھنیات 

  .الحالیة

كل ھذه الأمثلة توضح أن النظام الاجتماعي متغیر من حیث التفكیر والقواعد فالتوافق القدیم لم  یعد 
 L’anomie).اللامعیاریة(مجدیا فلو رجعنا إلى المفھوم الاجتماعي فإن المجتمع الیوم یتمیز بالأنومیا 

الذي یتبع القیم لدى  دوركایم في دراستھ حول الانتحار لاحظ الفوضى وسوء التنظیم.ـــإفــــــ
المجتمعات فالمقاربة بھذا المفھوم یرجعنا إلى حالة انعدام التوازي للنظام الاجتماعي أو انعدام التماسك 

  .الاجتماعي، نظرا لأن القواعد الاجتماعیة الجدیدة تنتقص إلى المعیار المنظم والمھیكل لسلوك الأفراد

ر مفھوم عامّا یخلق المعاني المرافقة للحركة بصفة عامة لا یمكن القول بأن كل مجتمع یطو
فخلیط المعاني یتوافق مع ظھور المجتمع المراد بلوغھ ولكن بخصوص المجتمعات التي تعاني من  ، الاجتماعیة

المجتمع یفقد القدرة في  فإن فإن مشكل تفتت القیم الاجتماعیة یطرح نفسھ بحدة ونظرا لھذا ،اللامعیاریةأزمة 
  .وحدة المعنىدینامیكیة لھ في المنتمین  تسجیل الأفراد
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  l’adolescenceالمراھقـــةمسألة.1

عالم بدون أن یكون منغلقا یرتبط تظھر كحقیقة عامة ومعقدة وكأنھا بما أنھا فترة حیاة فإن المراھقة  
بدون  ،تأتي من تلقاء نفسھان كان البلوغ والتحولات الجسمیة وإالتي تسبقھ وسن الرشد الذي یلیھ بالطفولة

العائلة من جھة ، بادلات دینامیكیة مابین الأقرباءفإن التغیرات النفسیة لابد لھا أن تتم بداخل تمساعدة المحیط
  .والأصدقاء من جھة أخرى

ة التدریجیة لى عائلتھ من أجل التحكم أكثر في سیرورة التفرقفالمراھق  یحس  بالحاجة  إلى الاستناد ع
ومنھ فإن  لأقرانوتتوقف التبعیة نحو الآباء لتصبح من جھة أخرى موجھة عند تأثیر اعلى النماذج الأبویة

  .النماذج  ستصبح  خارجیة ومآل الطاقة یكون مجموعة الأصدقاء

ه الأزمات ولكن المراھقة تعتبر مرحلة صعبة في الذات لا تكون دائما في اتجا إثباتكما أن عملیة 
فأولا نتحدث عن التغیرات ، فمن وجھة نظر اقتصادیة  تتدخل جمیع أوجھ المراھقة ، العلاقات العادیة

أناه ، ھ إلى ضرورة التخلي عن صورة جسمھالمرفولوجیة التي تطال الجسم وتطوره الجنسي وھو الذي یؤدي ب
  .الأساسي في  معرفة  وبناء العالم المعرفي للطفل یعتبرانالركیزةللذان تطوره والذات وا ،الصبیاني

لأن طبیعة التصورات المنغلقة على الذات  ،عدیدةكما تظھر أیضا استراتیجیات معرفیة تخلق سلوكات 
 جون( فالمراھق یمتلك الإمكانیات للتفكیر في ذاتھ ویصبح الواقع ثانوي بالنسبة للمحتمل  ،تصبح غیر كافیة

  ).J.Piagetبیاجي

تنظیم وھو مایحتاج  إعادةوتصبح الحاجة إلى الصور في المرآة أمرا ملحا لأن الأنا یصبح في حالة     
  .إلى دعم الأخر بما في ذلك المحیط الأسري  أیضا

 le processus psychiques  à l’adolescence:السیرورات النفسیة لدى المراھق2.1

كد على ذلك أ كما ،ھو عبارة عن شخص لیس بالطفل ولیس أیضا بالشخص الراشد المراھق
ن المراھقة ھي مرحلة إعادة تنظیم نفسي یتمیز بإعادة تأھیل البنیة الأولیة إف E.Krestembergكرستنبرغ.إ

  .مع تغیرات جسمیة یكون مضمونھا اكتساب جھاز تناسلي في مرحلة النضج ،للأنا

 ،في ھذه المرحلة معرضة للتغیرات وینتج عن ھذا التحول إشكالیة الھویة وتصبح شخصیة المراھق
یكون موضوعھا المراھق تحدد بصفة  ، حیث ھذه الأخیرةون نفس الشخص بالرغم من التغیراتبحیث كیف أك

  .العلاقات السابقة مع الجسم يالنظر فأساسیة من حیث التغیرات المرفولوجیة وكذا إعادة 

معطى للمراھق وھو ما لا یختاره والذي یتحول بمسایرة نضج الوظیفة الجنسیة فالجسم ھو ذلك ال
والجسم كذلك ھوالمركز الذي تسجل فیھ جمیع التقمصات التي تظھر على التي یحاول التعامل معھا من جدیدو

  .إثرالتشابھات التي تربطھ بأفراد عائلتھ

 ،وانطلاقا من احتمالات التحكم التدریجي للقلق الأنا لھذه التغیرات الجسمیة إمكانیةإدماجولاشك في أن 
  .والدینامیكي لشخصیة الفرد الراشد الاقتصاديالناتج عن سیرورة الدمج التي تحدد التوازن 

 الاودیبي، فإن كان الصراع ةالإشكالیةالأودیبیفالمراھق یعیش وضعیة خاصة  وصعبة متعلقة بإعادة  
معلقا في مرحلة الكمون فإنھ یتم إعادة بعثھ وھو ما یدفع المراھق إلى التخلي عن الصور الأبویة من أجل أن 

  .أخرى  مواضیعیستثمر
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 الاودیبيفإن كان الإشكال ، بالذنب وقلق عند المراھق إحساسفإعادة بعث الصراع الاودیبي یخلق 
  .الجنسي جلتطور النضستھامات تصبح قابلة للتحقیق نظرا المكون من استھامات تعكس زنا المحارم فإن ھذه الإ

إقامة الحداد وفالمراھق لا بد لھ من تجاوز مركب الإحساس بالذنب وذلك  بالتخلي عن الصور الأبویة 
فانطلاقا  من ھذه اللحظة  ، الاودیبيالاستھامي المتعلق بالمواضیع اللیبیدیة التي تؤدي بھ إلى ضیاع الموضوع 

  .لیبیدیة في المواضیع الأبویة فقطالمراھق لا یمكن لھ استثمار طاقتھ ال

ھو یحاول تجاوز التقمصات فمن جھة ، ھذه السیرورة إطارویمكن أن یتبادر لدینا إشكالیة الھویة في 
 الإحساس یھیئوھو ما  للشخصیةالقدیمة  ومن جھة أخرى   فإن التقمصات القدیمة تكون من المكونات الأولیة 

  .بالغرابة الذي یجتاحھ والضرورة إلى إعادة بناء الھویة الفردیة

ن إ،فسنوات6و3الذي یحدد عادیا ما بین  يالاودیبإلى جانب ھذا یمكن أن نضیف أنھ خلال الصراع 
اللذین یكونھا مع والدیھ في بادئ الأمر  التيثیة العلاقة الثلا إطارنفسھ كشخص في یضع  أنالطفل یتعلم 

وتصبح  معھم  آخرین یقارن بآباءن المراھق یتعرف إف الفكريیعتبرھما كمصدر وحید للسلطة ولكن مع التطور 
  .من قبل لھ المقدرة في الشك بإمكانیة والدیھ التي كانت لا تضاھى

ففي ھذه المرحلة ، لفرصة في نقد والدیھن الإحساس بعدم الرضا یمنح للمراھق اإوبالنسبة  لفروید ف
ن المرحلة الموالیة تسمى بالقصة العائلیة للعصابیین إبدأ فیھا الفرد بالإحساس بأنھ غریب عن والدیھ فالتي ی

Roman familial des névrosés.  

ونلاحظ عند بعض المراھقین إمكانیة الابتعاد الاستھامي التي ستمنح لھم التخلص من أولیائھم الذین 
وعادة ما ھم  أھمیة من الناحیة الاجتماعیةقبل أن یقوموا بتبدیلھم بأشخاص آخرین أكثر من ،أصبحوا محل سخریة

فالوحدة التي تنشأ عن ھذا الجرح تدفعھ للبحث  ،یشكل رفض المثالیات الخاصة بالصورالأبویة جرحا نرجسیا
  .عن علاقاتأخرى

یة المعاكسة لمبادئ الوالدین والتي ن المراھق یجد في صعود المثالیة الجماعإففي الحالات الإیجابیة ف
المثالیة الخاصة بالأنا وھو ما یسمح لھ بإعادة  ىآثار علوالتي یكون لھا  تقمصیھتسمح لھ بالاندماج في مجموعة 

  .الاعتبار والتقدیر لذاتھ

أن یدرك نفسھ  ،المراھق انطلاقا من عمل نفسي مرافق إمكانیةوما یبدو لنامھما في ھذه المرحلة ھي 
شخص لھ مقدرة جنسیة والتي یجب أن تستثمر تحت غطاء  إنھأو الاودیبيالوعد  إطارخص ذي مقدرة في كش

  .أولویة الرغبة والشھوة المتعلقة بالمواضیع الخارجیة 

ساتھ المراھق أمام إحسا ضعزیولوجیة التي تینظرا لأن التغیرات الفالمھمة لا تكون سھلة ولكن ھذھ
لإحساسات المراھقتیھ والتي تجعل من ھذه السیرورة عملیة طویلة ااسم  P.Guttonقوتون.والتي یطلق علیھا ف
  .معقدة بالنسبة للشاب

  

  l’archaïque génital:الجنسيالبدائی2.1

التقمصیة قوتون على إبراز التفرقة ما بین مجموعة من السیرورات من خلال أعمالھ النظریة عمل ف
ومن جھة أخرى سیرورات نفسیة أثناء البلوغ  Adolescensتسمىالمراھقة والتي فترة  أثناء
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ي أن ھذا الأخیر یكون موسوم بتجدید رادیكالPubertairesولا بد من أجل التطرق إلىPubertairesتسمى
 ..l’adolescensوالذي یجب أن یستفید من قبول كافي من أجل تطویر سیرورة بالمقارنة مع المرحلة الطفولیة

1.2.1Le pubertaire  

الذي یبدي ضغط على الھیئات النفسیة  ،ویتم التطرق إلیھ  بناءاعلى التوطید في الواقع البیولوجي
 .المخلف من مرحلة الطفولة الاودیبيالثلاث لیصطدم بالممنوع 

2.2.1L’adolescens 

ویستعمل من أجل إجراءات  Pubertaireأو متأخرمبني على الأدوات  مرافق نرصاإوھو یمثل عمل 
ھدفھ نزع الطابع الجنسي لتمثلات الأبوین التي تؤدي إلى ) وتقمص مثلثة(الكف بالنسبة لأھداف النزوات 

  .اختیارالموضوع الملائم

الأساسیة المؤدیة إلى ظھور  الإكلینیكیةمة سھو ال  Pubertaireمن الجھة المقابلة فإن رفض 
  .الدھانیةالاضطرابات

  حداد؟المراھقة عملیة تفرقة أو ھل 3.1

L’adolescence est–elle un travail de séparation ou de deuil ?  

إلى تحلیلھ  دتو ھي المرحلة التي أ اد من طرف فروید اثر وفاة والده لقد تم إعادة بحث مسألة الحد
نھ تكلم و بصیغة صریحة عن الحداد و لكن من إف 1912سنة"التوتم و التابو"انطلاقا من كتابھ  الذاتیو لكن 

  .منظور إثنوغرافي

د فعل لفقدان شخص محبوب أو على أنھ ر 1915من الناحیة الإكلینیكیة فقد عرف فروید الحداد سنة 
 . 1...المثالیة الخ والحریة، كالوطنموضوع مكانھ تجرید

ن معنى الحداد یتغیر و یصبح أكثر أ ،السطور الأولى ذلو نظرنا من قریب إلى ھذا النص فنجده و من
ما إنیا أن في الحداد الشخص یقررحتى أن فروید یصرح عل ،فھو یفترق عن الموت لیتصل بالضیاع : شمولیة 

  .2عنھ الموت مع الموضوع أو الحیاة مع قبول الافتراق

بفترة موسومة مر ن فكرة مقارنة المراھقة لعمل الحداد لیست جدیدة و یتعلق الأإوعلى ھذا الأساس ف
 ،ممثل لمثال الأنا بالنسبة للآخر فقدان وجھ، القتل الرمزي للمنافس الاودیبيثر ، كألا یمكن تجاوزهالذي  بالحداد

  .التخلي عن التقمصات  السابقة  إلىبالإضافة 

یعة طب علىكز ترشابھ ما بین المراھقة و الحداد ین أكبر تإف  Michel Hanusفبالنسبة لمشال أنوس 
ا الحالتین لا یخلو من حتى و إن كان العمل النفسي الذي یحدث في كلت ،نزع الاستثمار الذي یحدث عمل

                                                             
1. S.Freud, deuil et mélancolie in  métapsychologie P : 148. 
2.Ibid P : 168. 
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كان العمل الذي یمكن من قبولھ  إنفالحداد مصدره خارجي حتى و  ن نقطة الانطلاق تكون مختلفةإف ،التشابھات
  .1ر البیولوجي أولا و النفسي ثانیایرورة النشاط و التطوسناتج عن  ھ منطق داخليلفالمراھق ،یقع داخل الفرد

يء المراھقة و الحداد وتض: رجي و داخلي تشمل كلتا الوضعیتینفھذه الجدلیة مابین ما ھو خا
و التي فقدت  تثمرةالعلائقیة  بحضور المواضیع المس ھفالمراھق یحول روابط،دینامیكیة العلاقات الموضوعیة

بینما الشخص المصاب بالحداد علیھ أن  ،مغایرة مع بقاء علاقات الدعمة فاستثمارھا بص تم و التيأ استثمارھا
قبل أن  ةمقواالمستدخلةیقاوم وحده بداخل ذاتھ مع الاستثمارات القدیمة لموضوعھ المفقود و الذي تكون علاقاتھ

  . 2یتم نزع الاستثمار عنھا و إعادتھ لمواضیع أخرى بشكل مغایر

  : عمل الحداد أثناء المراھقة  إلىثلاث أسس حتى یتم التطرق  إلىنوس یشیر أ.م
ا قام الابن ذالأم اللذان قد یصدمان في بعض الحالات إجب أن یستعمل كسند نرجسي للأب أویفالشاب لا  .1

  .امفارقتھم إلىببعض التصرفات تشیر 
  .ابنھماطفولة  علىالأبوان لا بد لھما أن یقوما بالحداد  .2
  .3مثلثھمامن إعادة النظر فی ي یمكنھیسمحا للمراھق بأن یقوم بعمل نفسعلى الأبوان أن  .3

فھي تكون على مستوى  الإشارةإلیھماأما بالنسبة للنقطة الثانیة التي تفصل الحالتین اللتین نحن بصدد 
سابق لأوانھ و یضع الفرد مؤقتا  لوقتعكس ا الأحیانفي غالب بصاحبھ یأتيفالحداد لما یحل ، الوقتالعلاقة ب

  .الوقتخارج 

ما یكون وقت بینو تي في وقتھاأنھا تإحركات النمو فكغالبیة  لكذبینما المراھقة فھي على عكس 
  .4فإن وقت الحداد یكون معلقا ،أحیانا بطیئاالمراھقة متسارعا و

و لكنھما لا یظھران المراھقة ھما عبارة عن مرحلتین صعبتین ووكخلاصة یمكن القول بأن الحداد 
صیة ھذا العمل وقد یتوافق مع خصو عمل نفسي خاص إلىالضیاع و یلزمان  إلىفھما معرضان  ،بنفس الطریقة

  .اخل القیم والمثالیات الخاصة بھمن أجل تحمل مسؤولیة الذات و التمركز د الوحدانیة النفسیة
  
  :التقمصیة أثناء المراھقةرورات السی.2

التقمص یمثل سیرورة مركزیة في التنشئة وشخصنة الأفراد،حیث أن عملیة استدخال المعطیات 
  .الاجتماعیة الثقافیة تمكن من التوافق مع الحیاة داخل المجتمع 

  

  

ن الطفل یحاول أن یوفق ما بین الأدوار ومن خلال ذلك سیدخل خصوصیات إالتطور ف أثناء
 ن یتحرك نحو الآخرأ، بالنموذج المقلد مع الوقت یصبح الطفل بإمكانھ أن یخضع إلى5الشخصیات المحیطة بھ

                                                             
1. M .Hanus BM Sourkes Les enfants en deuil, portraits du chagrin P : 320. 
2.Ibid. P : 32. 
3. Ibid. P : 319 
4. Ibid. P : 321 

. نجد الإحساس بالحب .ن الطفل لا یقلد سوى الأفراد الذین یمثلون قیمة بالنسبة لھ في أصل المحاكاة إبالنسبة لھنري فألون ف.5
  1990ENAGفألون طباعةالجزائر .السیكولوجي  للطفل ھـ التطور.الإعجاب أو الندیة
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، لمراجع الاجتماعیة ملكیة خاصة بھكما یمكن لھذا الطفل في ھذا المستوى أن یجعل القواعد وا، أن یتبنى دورهو
ُبنى الأدوار والاستثمار الحقیقي  ن یسمح للطفل أب ،مابین الأشخاص المحیطین بھ و الاستھامي في التفاعلاتأت

  .ن یبني شخصیتھالاجتماعیةأب

خذ نوع من البعد بالنسبة للمؤسسات والشبكات الاجتماعیة التي أن الفرد یحاول إأثناء مرحلة المراھقة ف
بھ من إشكالیات  أوتين الشاب یحاول بكل ما إفي حالة غیاب ھذا الإطار فوفترة لكان لھا تأثیر ھام بالنسبة ل

  .وإقامة كیفیات جدیدة للإرساء الاجتماعي الأقرانضاء أخر نابع من مجموعة فلإیجاد 

  IDENTIFICATION ET IDENTISATION: التقمص والتفرقة ما بعد سیرورة التقمص1.2

فإن التقمص إلى موضوع ما ھو أن تصبح مشابھا لھ أو الاعتراف بھذا الشاب  من الناحیة الاتیمولوجیة
بصیغة أخرى والتقمص ھو السلوك الذي یمكن للفرد أن یشبھ الأخر، بحیث أن ما قد یحدث لأحد الأفراد یصبح 

  .معاش بأنھ حدث للأخر

: التعریف التالي یعطیان لھذه السیرورة1968في كتاب مصطلح التحلیل النفسي لابلونشوبونتالیس
التقمص ھو السیرورة التي من خلالھا یقوم الفرد باستیعاب مظھر أولویة مكانة الآخر ویتحول بعد ذلك كلیا أو 

  .جزئیا حسب ھذا النموذج

التقمص یطرح مشكل البحث عن ھویة الأخر والھویة الفردیة، بینما یجعلني مشابھ ومختلف عن الأخر 
ما IDENTISATIONس تظھر الحاجة لوضع مفھوم أخر موازي للأول وھوعن ھذا الأسا ،في نفس الوقت

اصطلحنا على تسمیتھ التفرقة ما بعد سیرورة التقمص وھي السیرورة التي تسمح بعمل یعاكس عمل التقمص، 
مما یجعلھ یأخذ بعد فردي لیفرض ذاتھ كشخص مختلف عن الأخر، لھ علاماتھ الخصوصیة وھو ما یدفعھ 

  .رف كشخص أصلي مشابھ ومختلف في نفس الوقتللابتكار والتص

فمفھوم السیرورة الدینامیكیة IDENTISATIONلا یعني الرفض المنظم للتقمصات ولكن ھو عكس
  .1للشعور بالذات ومعرفتھا في العلاقة التنمویة مع المحیط الاجتماعي للأفراد

  :أشكال التقمص2.2

ضوء الأبحاث التكوینیة في علم النفس التحلیلي وعلوم النفس الاجتماعي فإن الباحثین قاموا  على
بوصف أشكال متعددة للتقمص والتي تظھر في أوقات مختلفة من تطور الطفل والمراھق في إطار إشكالیة 

  :البحث فإننا سنكتفي بتقدیم ما یلي
  
  

  )L’identification de dépendance( تقمص التبعیة1.2.2

من الناحیة الكرونولوجیة، فإننا نتحدث عن السنة الأولى التي تلي عملیة الولادة وھي المرحلة التي 
فروید اعتبر ھذه الفترة بأنھا نرجسیة وجنسیة ذاتیة ، ، )لیبیدو،عدوانیة (تسمى مرحلة النزوات الغیر منظمة 

فالنزوات تشبع كل واحدة لفائدتھا الخاصة بدون أن یكون تنظیم إجمالي فحیاة الرضیع تكون من خلال النزوات 
                                                             
1.La société pygmalion ? Pierre Tap, Ed Dunod. Paris.1988.P53 
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یبیدو الغیر متمیز عن الموضوع  وھو ما یعني بان الطفل لیس لدیھ أي درایة عن ھویتھ وھویة الموضوع  لوال
  . ياللیبیدیش نوع من الخلط مع الانطباعات المنبعثة من جسده ومن الموضوع وبأنھ یع

مباشرة Identification primaire à la mèreوتجدر الإشارة إلى وجود تقمص أولي إلى الأم
وانیة، ستبق أي نوع من استثمارات الموضوع وأن ھذا التقمص یمكن وصفھ بالإدماج  وھو ما لا یمكن تقریبھ 

في الجسم  فإنھ یعني استیعاب خصائص incorporation  وع من الناحیة  الفیزیولوجیةمن الموض
الموضوع من الناحیة الاستھامیة فالتقمص یفرض بأن   ،كما أن إدخال الشيء في الجوفintrojectionوصور

  .استدخال العلاقة التي تربطھ بالأم المتمكنة من تلبیة جمیع رغباتھ الفیزیولوجیة والنفسیة

  )identification à l’agresseur (التقمص للمعتدي2.2.2

للخروج من تبعیة الآخر، فان الطفل سیحاول باستخدام جمیع الأسالیب لتقمص سلوك المعتدي فحركة 
إلیھا والنكوص  الخضوعالطفل لفرض نفسھ لا بد لھا من مقاومة الأم، فالصراع مع الأم یجعل الطفل أمام إمكانیة

ة أو بالعكس التقمص لشخصیة المعتدي لفرض الذات أثناء دراستھ للرفض والقبول، سیبتز إلى مراحل التبعی
  ".لا"ة في دراستھ لتكوین الرفض بـاعتمد على ھذه الفرضی

اعتبر ھذا الباحث بأن ھذه الفترة مرحلة أساسیة في تطور الأنا لدى الطفل وھو ما یؤسس مروره من 
عملیة التقمص إلى الأم المانعة أثناء تكرار مبادراتھ فإن الطفل یصطدم السكون إلى الحركة في وقت تسوده 

  .بممنوعات الأم، في ھذه المرحلة الھامة من التحكم في المحیط

ھي نوع من التقمص الذي یحقق عند الطفل حالة من التوتر ویدعوه إلى " لا"في البدایة یكون 
شخصیة الأم المانعة وھو یفسح المجال واسعا أمام استجاباتھ فإن الطفل یتقمص " لا"الاستثمار العدواني فبقولھ 

العدوانیة ،فاستجابتھ تأخذ مصدرھا أیضا من الصراع ما بین التبعیة للموضوع المحبوب وحب التحرر منھ وذلك 
  .للابتعاد عنھ نفسیا ومكانیا

  )identification œdipienne(:التقمص الاودیبي3.2.2

شھرا فإن الطفل یدخل في تجارب خاصة بالأنا الجنسي لدیھ، بحیث یصبح من الممكن 18عند بلوغ 
شھرا فان الطفل یدخل في علاقة 18بالنسبة لھ التموقع في العلاقة الثلاثیة، في الحقیقة منذ تعدیھ لھذه السن أي 

ریجیا یحاول أن یدیر علاقة ولكن ھذه التفاعلات كثیرا ما تكون عابرة ، تد غریب  ثلاثیة مع ذاتھ أمھ ، وإنسان
  .كبر أباندماج 

في مفھوم التحلیل النفسي فان تصفیة الأودیب عند الطفل تمر أساسا بتقمص شخصیة الأب من الناحیة 
النظریة طور فروید فرضیتین ففي الأولى التقمص یأخذ صیغة عدائیة ویمتزج بحب تعویض الأب بجانب الأم 

نرید فقدانھ، أو قتل الأب من خلال عملیة التقمص فالطفل یحاول أن یفوز  فالتقمص إلى الفرد المناسب والذي
  .بالموضوع اللیبیدي الھارب

الفرضیة الثانیة فھي تقدم سیرورة التقمص كدفاع ضد الخوف من اعتداء الأب ، فالخوف من الأب 
  .وھیكلة الأناالمتعسف والمُخصي الذي یؤدي إلى حل عقده أودیب، من خلال تطویر التقمص إلى الأب 
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فروید بعد ذلك أعطى أھمیة اكبر للفرضیة الأخیرة  بعدما تخلى عن تدریجیا عن الأولى وبالتالي یمكن 
القول بان التقمص الموجھ إلى الأب من أھدافھ التخلي عن الأم كموضوع حب ولیس الھدف منھ استرجاع 

 .الموضوع اللیبیدي الأولي

  )identification catégorielle( التقمص التصنیفي4.2.2

ابتدءا من سن الثالثة فان الطفل یعیش تغیرات ھامة في علاقتھ مع المحیط الاجتماعي، التطور اللغوي، 
المعرفي والعملي سوف یغیرون الطابع العاطفي لعلاقاتھ مع الوالدین وھو ما یسمح لھ بتوسیع تمثلاتھ خارج 

  .العلاقة الثنائیة المباشرة 

یكتسب المقدرة على التفریق ما بین الأفراد انطلاقا من سیرورة التصنیف الاجتماعي ویوجھ الطفل 
سلوكیاتھ في اتجاه القیم، ھذه العملیة تلعب دورا أساسیا طیلة حیاتھ، لكن قبل سبع أو ثمان سنوات فان عملیة 

تترسم مرحلة أخرى  التصنیف تكون مرتبطة بالمضمون الملموس للصور والوضعیات ،بعد مرور ھذا السن
ومعرفة الذات في إطار  یرة تساعد الطفل على بناء الھویةھذه الأخ، بواسطة الوظیفة التصنیفیة التجریدیة

الأصناف الاجتماعیة وذلك عن طریق التأكید على التشابھات ما بین الأفراد المنتمیة إلى نفس المجموعة أو 
  .الصنف الاجتماعي

لطفل للتقرب أكثر إلى مشاركة الأقران في مناطق التشابھ، كما یساھم ذلك المقارنة الاجتماعیة تدفع ا
من خلال ھذا المنطلق لا یمكن القول  ،في إبعاده عن كل ما یبدو لھ مختلفا لیرسم بذلك منطق الانتماء للجماعة

بالتقمص بان التصنیف الاجتماعي لیس ظاھرة معرفیة فقط، فالمقارنة الاجتماعیة تكون مرتبطة لا محالة 
  .العاطفي

الطفل یتعرف بانتماءاتھ بالرغم أن البعض منھا یكون متناقضا  ولكن ھذا التعرف یكون مقرونا بمعنى 
فالصراعات ھذه لا یمكن لھا أن تبقى حبیسة مخططات  ،انفعالي وتقییمي والذي یدخل أحیانا صراع مع الآخرین

إن الانفعالات المختلفة والأحاسیس تظھر Dissonances socio-affectives etcognitivesالتنافر المعرفي
نوع من التناقضیة المعاشة مع الآخرین وھنا نتكلم عن التنافر الاجتماعي العاطفي والمعرفي، الطفل یعیش في 
البدایة علاقة مع أقرانھ قبل أن یقسم المجال إلى علاقات أكثر انفتاح مع المحیط من خلال تقمص شخصیة 

رات والصراعات المتعلقة ل یضع آلیات جماعیة خارج المیدان العائلي لمعرفة ذاتھ ویعیش الخبالأصدقاء ، فالطف
 .    والتكیف أو التھمیش مع زمرة الأقران بالتبني 

  )L’identification au projet(التقمص للمشروع5.2.2

فإن الشاب یحاول أن یستجمع جمیع إمكانیاتھ من أجل أن ینجح في تحقیق  أمام المتغیرات والمتناقضات
البحث عن شخصتھ وتظھر السلوكیات على حساب منطق تحقیق الذات انطلاقا من التغیر داخل مبدأ التواصل، 

في غالب في ھذه المحاولة  فإن المشروع المھني یكون ھو العامل الفعال المساعد لبناء ھویة الأفراد والجماعات  
  :الأمر تتمحور ھذه الحركة عبر عدة محاور أساسیة نوجز منھا 

  

  )  Quête  de la valeur(البحث عن القیمة .1
  .إدماج القیم یساعد في تقدیر الذات الذي یتجلى في نظرة الآخرین ثم كلامھم

  )Quête  de pouvoir(البحث عن السلطة .2
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  .الفرد یحاول أن یتخلص من منطق الخضوع و الآخرین والتبعیة ألیھم لأن

  )Quête d’autonomie (البحث عن الاستقلالیة .3
الھدف الأساسي من ھذا المحور ھو التخلص من جمیع السلوكیات السائدة من خلال مرحلة الطفولة 

و نسبیا عن الأشخاص ذات النفوذ أثناء فالاتكال والتبعیة وتكوین الرغبة الأساسیة في ھذا المجال الابتعاد ول
  .مرحلة الطفولة

   )Quête de réalisation de soi(البحث عن تحقیق الذات .4
 .ویتأتى ذلك بالتنسیق لجمیع السلوكات والاتجاھات من أجل النجاح في الحیاة الخاصة والعامة 

   Reconnaissance:الاعتراف.3

و یكون أول اعتراف ھو ما یقوم بھ اعتراف بالآخرین من أجل الوجود كلنا بحاجة لكي نكون محل 
لأنھ غیر  ،الاعتراف لابد أن یكون لا شرطیا ھذا ،ت الحالة المدنیةاء من أجل تسجیل الأبناء في سجلاالأولی

  .بھ بحیث یتعلق الأمر بكل بساطة لمنح مكانة للطفل خاصة ،التي سیظھرھا الطفل أولا یظھرھا مربوط بالقیمة

یكون ویھ لھ الجماعة المحیطة بھسدلذي تالفرد لا یمكنھ العیش خارج الاعتراف ا نإف ،إنسانكونھ لف
ؤال بالتالي فإن السمنطقیةوغیر من خلال تضافرعوامل منطقیة أو شعوري، لطموح للاعتراف شعوري أولاا

من المعرفة وتحدید الخاصیات  الظھور الاجتماعي إلىالظھور الفیزیائي  نالمرور مالرئیسي یتعلق بكیفیة 
  .البیولوجیة إلى الاعتراف الاجتماعي بمفھومھ الواسع 

فالتنشئة ، الثاني اختلافيالأول تطابقي و: قسمین  إلىمن جھة أخرى یمكن تقسیم الاعتراف و
أثناء المراھقة ھذه الملاحظة تكتسي أھمیتھا وما بین الانتماء والاختلافالاجتماعیة التكوینیة لدى الأفراد تتأرجح 

بل ھي أكثر أھمیة من الرضا الناتج  ،قران تكون أكثر أھمیة من كل شيءالموافقة النابعة من مجموعة الأ ،لأن
  .عامة للمجتمعالقواعد ال إلىعن الخضوع 

  L’estime de soiتقدیر الذات.4

والتي توجھ في الذات یمثل مجموعة الاتجاھات والعواطف التي یحس بھا الفرد اتجاه ذاتھ تقدیر
  .1عن نفسھ أحكام ایجابیة أو سلبیةالفرد  المنظمةوھي تعرف أنھا سیرورة من خلالھا یصدر ھسلوكیاتاستجاباتھ و

ر الذي یقوم بھ الفرد اتجاه التقدی و ذلكن تقدیر الذات ھإف  1967Coopersmithبالنسبة لكوبر سمیت 
محس بإمكانیات  ،مقبول ،اتجاه یظن الفرد نفسھ أنھ قادري والذي یعكس اتجاه قبول أو رفض ویدل في أ ذاتھ
  .2و قیمتھأھ حنجا

ویتطرق فروید 3بیدو النرجسیةیاللԩبتقدیر الذات مرتبط بصفة خاصة إلن الإحساس إأما بالنسبة لفروید ف
قبل  بكموضوع ح ،ذاتھ ىعلستثمار طاقتھ اللیبیدیةالنرجسیة الأولیة ویعني بھا مرحلة مبكرة یقوم الطفل با ىإل

                                                             
1.Claire Safont, Orientation de soi à l’adolescence Thèse de Doctorat Toulouse Mars 1992 P : 47. 
2.Ibid. 
3.S.FREUD, Pour introduire le narcissisme in la vie sexuelle P : 102. 
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 أما النرجسیة الثانویة ،لأفكارهالقوة الكبیرة  إلىوتعد ھذه الحالة مطابقة لاعتقادات الطفل  اختیارمواضیع خارجیة
  .1المنزوعة من الاستثمارات الموضوعیة ياللیبیدفھي تعني إعادة تحویل 

ن كل ولأ الصحیح في الحركةكانیة الاندماج تتعلق بإمالتي فمن بین الوظائف الأساسیة لتقدیرالذات 
التي تؤكد نظرة الآخر ىوھذا راجع إلوالحب في أعین الناس ، الإعجاب، الاعتبارفرد یبحث عن 

فالباحثون الذین ، غلب الأحیان ھي مركز الحبأون في الاختلاف و التي تكمواطن التشابھ و إلىتؤسس ووجودنا
أكدوا على أھمیة حب الأطفال من أجل تحقیق معدلات نمو جل فھم اكتساب تقدیر الذات قد أقاموا بأعمال من 

  .مرتفعة

فھو یبدأ مع  ،في نفس الوقت شعوري ولا شعوري وكن استخلاصھ ھو أن تقدیر الذات ھما یمو
  .عندما یخلق الطفل مفھوم الذات باستدخال التصریحات المقدمة من طرف الآباء بخصوصھ الطفولة و یتطور

بحیث یقارن نفسھ مع الآخرین أو  ،من ما یمكن أن یفعلھ أولا التجربة الخاصةیمكن إلا من خلال لاو
  .معنى المثالیةلیرید الاشتباه بھم بالإضافة إلى تعریفات الآخرین  نمثال لأفراد الذی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1.IBID.P 82/83. 
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  Plan pratiqueالجانبالتطبیقي

  :الجانب المنھجي .1

حضور طویل في میدان ثمار والتي تتطلب استكیفیة و مبني على طرق ووھ علاجیاإطار بحثنا لیس 
  .بالكلام و مشوار حیاة ،العمل یتعلق بالعلاقة الإنسانیة أنخاصة و البحث

ولا أیضا جماعة  قیم خاصة بإنسان معزول أنساق أو لاتمعرفة مخططات تمثھدفنا الأساسي لیس و
مؤكدین في ذلك على شكل العلاقة من ما ھو اجتماعي  ،أفراد و إنما الھدف ھو دراسة مقاطع من مسار خاص

  .تمیز المراھق اتجاه مسألة الأب بالنظر إلى السیرورة النفسیة التي

 les récits deنصوص حیاة  ،الملاحظة، دراسة الوسط المؤسسيى أساسا على فالجانب التطبیقي یبن
vie بالإضافة إلى السلم الأحادي لتقدیر الذاتEchelle d’estime de soi de Rosenberg  .  

ھذا ما یعني بأننا سنحاول أن ، لن نحاول إعادة تكوین الماضي فقطمن خلال  ھذه النصوص فإننا 
الذاتیة  ثلاتجل مقاربة التمأعنھ وتسلسل الأحداث الموضوعي من لمعبري نفس السیاق مسار الحیاة انضع ف

  .للصورة الأبویة عن المراھق 

  .ن المنھجیة المتبعة تكون مبنیة على المقابلات العیادیة النصف موجھةإفي ھذا الإطار ف

   Récit de vieنص الحیاة 1.1

وإنما ھو عبارة عن بناء عن طریق حكایة یحاول صاحبھا سرد قصة  نص الحیاة لا یعتبر أي خطاب
لذي یوجھ عنایة المبحوث اداخل علاقة ثنائیة مع الباحث  ةفتكون مختلالمكتوبة، الذاتیةعكس السیر تواقعیة والتي 

ن الأفراد لا إففي غالبیة الأحیان ف، 1ارب التي تمس من قریب موضوع بحثھوصف مجموعة من التج إلى
وموسعة في حیاتھم  بصفة متصلة إلا نادرا من أجل التعبیر عن أنفسھم في مثل ھذه الوضعیات یجدون أنفسھم

  .الیومیة

فعملیة ، شفھي الممیز لمجالنا الثقافيا الاختیار لأنھ وحسب رأینا یتناسب مع التقلید الذھ إلىوقد لجأنا 
فالنص یصف الحیاة الداخلیة للفرد ،مع الآخرین الماضیومقاسمة حكایتھ إلىالسرد تتطلب من الفرد العودة 

  .بالعلاقات بین الأفراد والجماعاتحتمیة المرور  إلىوتصرفاتھ بالإضافة 

 ىمن جھة والفرد الموضوع الذي تبن ن الفعل السردي یعكس وظیفة مزدوجة للفرد القاصإبالتالي فو
ومنھ یمكن القول بأنھ  أحوالھ الذاتیة لم ویبرزیتكالذی فنفس الفرد ھو ،ىلیھ إستراتیجیة البحث من جھة أخرع

زاویة قد تكون جدیدة بالنسبة لھ وھو ما  بعض الأحداث من إلىیكشف مكنوناتھ للباحث وفي نفس الوقت یتطرق 
  .ة خاصة بھ یوم بشكل أو بآخر بطرح صورة تمثلوھنا یعطي الانطباع بأنھ یقیساعده في فھم ذاتھ أكثر

                                                             
1.Daniel  Bertaux: les récits de vie Ed Nathan Paris 1997 P 65. 
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ي عملیة وضع في ھبل، ایات الذاتیة لیست اكتشافا خالصان الحكأب Paul Ricœurویقول بول ریكر
ما یؤسس وھوللسلوك ىعطي معنیبقراءة أكثر وضوح عملیة تنسیق الأحداث والتي تسمح ، إطار سرد للواقع

  .la dialectique 1de l'ipséité et de la mêmetéتسمیتھبلأطروحة الجدلیة لما تعارف ل

نص یحكي قصة الن ولأخر في خطاب موضوعي بضمیر الغائب ذاتھ وكأنھ الآفالفرد یتحدث عن 
ھذا التتابع ھو ما یصبح فیما بعد  ،عنھ أزمني للأحداث والوضعیات التي تنشفنجده مھیكلا حول تتابع  ،حیاة

ك اسم ذل ىكما یدل عل،نمتوازԩیكون مماثلا لخط مستقیم أو منحن خط حیاة والذي لا یجب أن أوالعمود الفقري 
  .ىالمنحن

ن إبالتالي فو الھندسي للكلمة ىالحیاة تكون مكسورة بالمعن طوخطن أغلبیة إف Bertauxبرتوفبالنسبة ل
لبعدي لھذا الك یتكلم عن ظاھرة إعادة البناء ذوھو ب نھ شدید الانسجامأԩفرد یحاول تمثل مسار حیاتھ علكل

ویسمیھ   Idéologie biographiqueلوجیة البیوغرافیة ویدیالانسجام وھو ما یطلق علیھ برتو اسم الأ
  illusion biographiqueالبیوغرافيالوھم Bourdieuبوردیو

  échelle de Rosenberg L' 1965سلم روزنبرغ2.1

ھدفھ ھو فھم  ،الذاتیتعلق الأمر بسلم أحادي مكون انطلاقا من النظرة الظواھریة لمفھوم تقدیر  و
و قیمة ذأي درجة الفرد یعتبر نفسھ  إلىھذه الأداة تسمح بقیاس  ،بالنسبة لقیمتھ الذاتیةمل للفرد الإدراك الشا

سھ في حالة فشل أو عدیم كي لا یعتبر نف مجموعة من الاتجاھات نحو ذاتھ، ویمتلك مجموعة من الخصوصیات
  .2الفائدة 

 Harter(باللغة الانجلیزیة ھذا السلم یعتبر من بین أھم الوسائل المستعملة في الدراسات الناطقة 
1983,Wyllie1974( قط بنود ف 10ىلاحتوائھ علظرا نھ موجز نأومن خصائصھ.  

  Présentation de la structure d'accueil حاسي دحو  تقدیم مركز إعادة التربیة 3.1

وھو عبارة عن  كلم جنوب ولایة سیدي بلعباس 15ي دحو بحوال حاسيیقع مركز إعادة التربیة ل
فھدا المركز  ،شاب 80بإمكانیة استقبال مع قاصرین یطلق علیھم وصف الجانحین مؤسسة تتكفل بإیواء مراھقین

  .شاب  24لا إیستقبل حالیا 

غیر مؤھل  أخرى فالمركزجھة  ومنrégime de l’internatویعتبر نظام العمل في المؤسسة داخلي
  .لاستقبال القاصرین المعوقین ذھنیا أو حركیا

یأ من كل إیداع یكون مسبوق بملف جنحة مھ،فالمركز لا یأتي بمحض الصدفة ىفالشباب الوافد إل
 26/09/1975بتاریخ  64-75إجراءات الإیداع منصوص علیھا بمقتضي المرسوم  وكذا طرف النیابة العامة

  .النصوص القانونیة الردعیة للقانون الجنائي الجزائري ىبالإضافة إل

ن ھذا الأخیر یؤدي العقوبة السالبة للحریة إف ،حكم نھائي صادر ضد الشاب القاصر فعندما یكون ھناك
  . ویستفید من برنامج إعادة تأھیل داخل المركز

                                                             
1.Paul Ricœur, soi-même comme un autre Paris éd. seuil 1990 P : 176. 
2.Claire Safont, OP cité. 
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غایة  إلىالاحتفاظ بأغراضھم الشخصیة بینما یتم،ة ملك للمركزخلال الإقامة یرتدي الشباب ثیابا نظیفف
ممنوحة من من رخص للخروج  ،الذكر سالفمن المرسوم  35ویستفید الشباب طبقا للمادة خروجھم من المركز

  . لأولیاء وبعد موافقة مدیر المركزطلب ا ىقاضي الأحداث بناءا عل

ذاتھا وعند ولوج مكتب الحراسة عند  ىنة حیاة منغلقة علفھي مبنیة كأمكأما بالنسبة لأجنحة المركز
 إلىعدة مكاتب إداریة بالإضافة  ى ذلك ھناكوزیادة عل ةتجد جناحا إداریا متكون من مكتب المدیر،مدخل المركز

الیمین تجد مكتب  ىقاعة اجتماعات وعل إلىبالإضافة  ،شكل نصف دائري ىبھو محفوف بأرائك موضوعة عل
  .المختص النفساني 

 انطلاقا من ساحة ،یحدث في المركز متاز بموقع حساس یتم من خلالھ مراقبة جمیع ماھذا الجناح ی
لإعلام الآلي مھیأ بالجھة المقابلة یوجد قسم ل ،یحدھا من الیمین مطعم مھیئا وملعب جمیل جدا لممارسة كرة الید

 ىبالمقابل وعل، كبیرة لممارسة النشاطات الیدویة وھنالك قسم لتدریس المواد النظریة وقاعة  بیاسوح 06ب 
ت غسیل آلاوقسم مزود بضا ویشمل المركز أیضا عیادة طبیةجھة الیسار ھناك مستودع للتلحیم وورشة نجارة أی

  .غسل الثیاب داخل المركز  ایتم فیھ

د الشباب عدن جناح آخر شاغرلأ ىویبق الشباب حسب فئة الأعمار یجمعكما أن الإیواء یتم في جناح 
  .كما یحتوي المركز علي عدة سكنات وظیفیة  ،ه السنةذغیر مرتفع في ھ

، ممرض، طبیب، سكرتیرات 3، مقتصد ،للمركز ةداغوجي فھو متكون من مدیرأما بالنسبة للطاقم البی
 ،ظیفالتن ،لفة  كالطبخمختعدد كبیر من العمال المكلفون بنشاطات  إلىن بالإضافة ین مختصیمرب 6و نفساني 

  ....الحراسة الخ 

ن لأ ،نسب متفاوتةلك لا یكون إلا بذولكن  ة من ناحیة إعادة التربیة والقمعه المؤسسذوتتفاوت مھام ھ
  .المركزعدد كبیر من المودعین داخل ھذا حاجات التعلم التي یبدیھا بعین الاعتبار ذخأھناك عمل مدروس ی

وفي آخر المطاف یتم منح شھادات تكوین مھني في الحدادة والنجارة ا الغرض سطرت دورات ذولھ
مركز إعادة التربیة وذلك لاحتفاظ بإمكانیة  إلىولایة سیدي بلعباس لتفادي الإشارة لمھني التكوین المن مركز 

  .الدمج لھذا الفئة بعد الخروج من المركز

    :Fonctionnement du centreطریقة عمل المركز4.1

خذ فطور الصباح یتوجھ أفبعد  ،یق النھار لتعویض الفرقة اللیلیةالساعة التاسعة صباحا یدخل فر ىعل
لك انطلاقا من صفارة المركز لیتم ترتیب ذوفي منتصف النھار یتم إعلان  ورشات المركز الثلاث إلىالشباب 
وتعد وضعیة المربي حساسة  للمربین رالنظر المباشخر تحت الآكل واحد وراء  ،سلسلة أحادیةفي الشباب 

كما لا یجب أیضا أن  ،مناسبة التي لا یجب أن تكون بعیدة جدامسافة عن علیھ حل مشكل ن قریب ومعمل یلأنھ
  .تكون قریبة جدا
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 :Déroulement de la rechercheثمجریات البح5.1

الشباب  فھؤلاء،أمر غایة في الحساسیة إقامة مشروع بحث خاص بفئة تعاني من سمات التھمیشإن 
وكل محاولة التدخل ...) خلایا العمل الاجتماعیة  الخ  ،الشرطة ،لقاءات مع القضاة (محاضر التحقیق ىعلتعودوا

فبعض الشباب  ،طلب الكثیر من المھارة والاحتراممنھا یت ىما تبق أوالإضافي في مجریات حیاتھم الخاصة 
  .بھملإنسانیة والمؤسسة المحیطة یعیشون في علاقات حذر وتحدي بالنسبة للعلاقات ا

 عد إعلامھم بفحوىبوھذا  لكذین یرغبون في ذإلا مع الشباب ال ولھذا فقد اخترنا أن لا نقوم بالمقابلات
بمعدل مرة  حضورنا المتواصل بالمؤسسة لعدة أشھر  ىلك بعد أن تعودوا علذالبحث والھدف من ھذه اللقاءات و

  .مرتین في الأسبوع  أو

الطلب منھم  یأتيارة تو مع ھؤلاء الشباب ة ردشن الطلب المقدم تارة منا بعد دأھذا الإطاربونظن في 
عقاب والوظیفة الردعیة بصفة فكرة الن ھذه الطریقة تجاوز لأ،بعد إخبارھم عن بعض التفاصیل العامة للبحث

  .وإقامة عمل حقیقي معابعد مستوي إلԩأوھو عبارة عن باب یفتحھ الشباب ویحاول بذلك أن یذھب  عامة

أقوالھم على حاولنا بقدر الإمكان أن نتفادى جمیع الأوصاف الفیزیائیة لھؤلاء الشباب ولا نعتمد إلا 
  .بدون إدراج أي وثیقة من ملفاتھم في التحقیقات والتحلیلات التي قمنا بھا

ت بمكتب المختص النفسي المقابلان نقیم أفقد ارتأینا ب ،تقدیم المؤسسة أثناءونظرا لكل ماسبق وصفھ 
المكتب طاولة  إلىویوجد بالإضافة یجري في المركز ما عنمعزولا  كذلكھو ورواق القع في عمق ی ھنلأ

القلم  ،خرج كناشيألطاولة الصغیرة ویقابلني الشاب وجلس من ناحیة اأف ،خزانة إلىوكرسیین بالإضافة  صغیرة
  . آلة التسجیل و

محفوظ بالسر  ضمونھانقوم بمقابلات یكون ماسننأونطلب منھم ب البحثونقوم بإخبارھم بالھدف من 
فھؤلاء الشباب في  ،الكلامعن بأي معلومة تخص مجریات المقابلة وتدریجیا یتحرر  المؤسسة إلىبدون الإدلاء 

خاصة عن الحیاة معظمھم عاشوا أطوار حیاة صعبة ومعقدة والتي تعطي للبعض منھم نوعا من النضوج ونظرة 
  .  عن وضعیتھم أیضاو
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  : تقدیم الحالات .2

 Gabrielقابریالقارسیا ماركیز"ولكن ما نتذكره وكیف نتذكره الحیاة لیس ما عشناه"
GarciaMarquez العیش من أجل الحكایة.  

علاقة  ن المقابلة مع الشاب تتم داخللأ ،تصور إلاسردھا الحالة لا یمكن أن تكون تالقصة التي 
لك فإننا سنحاول استخراج بالنسبة لكل حالة ذبعد وذاتیة المراھق وذاتیة النفسانی :تجمع ذاتیین يالتالتحویل 

  .لة الأبأالذي تكتسیھ مس ىالمعنالنتائج المتعلقة ب
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  .الأب المنحرف أو العلاقة الثلاثیة التي تتحول إلى اثنین ضد واحد: ثابت.1

د ضبالسلاح الأبیض قام بھ  اثر اعتداء ىداعھ بالمركز علیتم إوقد سنة 16شاب یبلغ من العمر تابث
ه اللقاءات ذجرت ھفوافق وقد ،وبطریقة سریة anonymeىنھ القیام بمقابلات بشكل غیر مسمطلبت م ،خالھ

 ،تحدث بسرعة ،ون فكرة أساسیةثابت تكلم بدف أثناء إجراءات الطلاق في محیط عائلي مشحون بالصراعات
  .إیقافھ  اداعي بشكل لم نستطع بعدھكلماتھ توالت عن طریق الت

  :النـص

عندي أخ یكبرني بثلاثة سنوات وأختین  ،ة سیدي بلعباسنسنة وأنا مولود بمدی 16اسمي ثابت وعمري 
عمتین  ،عائلتي الأبویة متكونة من عم أكبر، أبي بائع سلع قدیمة، توالي اثنا عشر وثلاث سنواتԩالعل سنھما

متاخمة أمي مولودة في دائرة ، قلیلة عندنا وباقي الوقت عند عميالجدة التي تعیش أثناء فترات  إلىبالإضافة 
كل عائلیة متعلق اما یبدو ھناك مش ىعلوحدیثا توفي أباھا ، أربع أخواتخوین وألولایة سیدي بلعباس ولھا 

  .میراث حالیابال

أحكام جزائیة نظرا  6ىتحتوي عل لدیھ السوابق العدلیة ةیفصح، أخي الأكبر حالیا موقوف في السجن
 ذدرات ویقضي لیالیھ خارج البیت منیستھلك المخ ، أخي یتناول الكحول ،ةح التي قام بھا عند ظروف الشدللجن

  . 15بلوغھ سن 

لك ذمن یوم 15بعدقام  حتى،مناسبة الاحتفال بعید الاستقلالفبمجرد خروجھ من سجن عین تموشنت ب
فأثناء قیامھ بالاعتداء كانت ھناك دوریة الشرطة القضائیة ، ف محمول باستعمال السلاح الأبیضبعملیة سرقة ھات

  .القبض علیھ بالقرب من الجسر القدیم للمدینة  ىلقیلك لذالتي لمحتھ وباغتتھ بعد 

 ،التربیة أشھر في مؤسسات إعادة7إلى 6كان یقضي من  ،ة عندما كان أخي قاصرافي المرات السابق
أمي وفأبي لم یكن یریده في البیت  ،فقصة أخي صعبة ، ةذسنوات حبس ناف 3ن المحكمة أدانتھ بإأما الآن ف

  .لك ولكن علاقتھما لم تتحسن بالرغم من مرور السنین ذكانت تحمیھ عندما تسمح الظروف ب

ن ما یقدمھ أب أظنلك وأنا ذمبالغ ضئیلة في الیوم وأحیانا لم یكن یفعل  ىمي سوأبي لم یكن یترك لأ
  .ربع أو خمس آلاف دینار في الیومنھ یصرف كل یوم الأأأفراد في الیوم بالرغم من  5بات غیر كافي لإشباع رغ

بحبوحتھ تسمح لھ بالعیش ف ،خارج البیت أو أحیانا في سیارتھ فھو یقضي لیلھ أبي یحتقر أمي
نھ یحقق ربما ربحا صافیا یقدر إف ، اء ریاضيذمائتي ح في الساحة سلعة مكونة منفمثلا لو یبیع  ،كالسلطان

  .ین ألف دینار جزائري في لمحة بصربثلاثین أو أربع

أن حتى  ،فھو مكروه من طرف الجمیعحد یأتي عندھألا  ،عائلتھ أفرادكبیر بین  یتمتع باعتبار أبي لا
یعنف أمھ یحترم القواعد الاجتماعیة وو لا فھ ، بشأنھ تأخواتھ أیضا مترددا، أخیھ الوحید لا یكن لھ المحبة

  . البالغة من العمر ستة وسبعون سنة بدون الإحساس بالذنب 
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 ىتبق أنبحیث یطلب منھا  ،ميلأ نصائحوبتقدیمھ وھو رجل معروف باستقامتھ ملابس عمي تاجر
عندما  یضربھا ،بي یسب أمي طوال الیومأعقلي، فن لا تأخذ في الحساب زوجھا المصاب بخلل أصبورة و

شھادة طبیة نتیجة  12الخشنة فأمي تملك حوالي   ه التعاملاتذلم من ھسلا ت فھي أیضا اللیلة عندناجدتیتقضي 
ن أجدتي المسكینة تردد بدر، مستوي الص ىفي الأنف عل ،وھي تعاني من عدة كسور في الذراعالعنف الزوجي 

  .أبي كان لا یطاق 

جل التبلیغ عن عنف أخرا من بحقوقھا ولم تقم بأي رد فعل إلا مؤ علم ىفي البدایة أمي لم تكن عل
 ولعل لھذا السبب فھي الآن لھا رد فعل ،الإمكانیةه ذاللاتي اخبرنھا بمثل ھخالاتي  ىوكان الفضل یعود إل الزوج

  .أن أبي لا یحب أفراد عائلة أمي

ما ینص علیھ القانون في حالات العنف  ماحترلاحتى أن الشرطة وبعد تسخیرھا  أبي متقلب المزاج
 لكن في آخر لحظة تسحب أمي شكواھاو ھناك قضیة في المحكمة تخص أبواي فمند ثمان أشھر كانت ،الزوجي

  .و تقول لا یجب علیھا الأخذ بجدیة والدي 

أمام الناس یسبني  ،ساعة أربعة و عشرین ساعة على أربع و عشرین أي أبي یشرب الكحول كل یوم
دتي لم منذ ولا، لا یمكن لك أن تصبح سارقا إذا أحببت ذلك  ،یعجبك ھذا اذھب للعیش في الشارع لم إنیقول و

  .فالفرحة لم تكن مقبولة نتیجة للعراك المتكرر  لم یكن ھناك ھدوء في البیت ،أصادف سوى المشاكل

أتذكر أنھ ، فأنا رحلةلدي ذكریات كثیرة عن ھذه الملیس  إنھ الضباب الكامل ،طفولتي كانت تعیسة
 ،مة بحریة وسط مجموعة من الخمارینقاإكنا طفلین في  ،شاطئ البحر رفقة أخي إلىعندما كنت أذھب مع أبي 

  .أمي تبقى في البیت نتیجة خلافاتھا مع أبيو أقصد أصدقاء أبي

من طلبت وثرت الأیامفي أحد ،فتحت المعدلدائما نقاطي كانت  ،في المدرسة المعلمة لم تكن نزیھة
راسي لھذا السبب قررت قطع مشواري الدبدورھومدیر المؤسسة الذي عاقبني  تدخلبإعادة التصحیح، فالمعلمة 

  .خلال السنة الثالثة ابتدائي

 ،ماسرة: الأسواق الأسبوعیة إلىكنت أتنقل معھ والأثاث ،كنا نبیع الملابس القدیمةوعملت بعدھا مع أبی
ثلاثة مائة دینار  إلىأبي كان یمنحني بشح ما بین مائتین  ،مجھودا كبیرا أبذلت نوك عین تموشنت، رأس الماء

وھذا  ضل السكوت وأتقاسم مع أمي المبلغلكن كنت أفإلى المجھود المبذول وأنھ شيء قلیل بالنظر نظكنت أو
  .أفضل من لا شيء

كان سلوكھم و ا لا یدخران جھدا في تشویھ صورتيھمو لمحل التجاري لأبي كان بھ عاملاناإن
م المیدان من أجل سرقة البضائع بھذه الطریقة یخلوا لھو بعادي عن تسییر الدكانإف منھ ھو المدروس الھد

  .القبضالأموال من صندوق و

مور الآن تغیرت الأ ،كنت ابنھ المفضل ،في كل الأمكنةكنت أرافقھ و عند طفولتي كنت قریبا من أبي
فھو یعترف بأنھ لم یحب أمي  عندما یكون في حالة سكر ،فأبنائھ لیس لھم أھمیة، منذ أن أصبح یخالط العاھرات

  .زواجھ بھا كان بسب التقالید فحسبأن و الأیامفي یوم من 

ھو أبي ":اعتراف ثقیلبمت في ھذا الیویحظو مؤخرا قمت بزیارة أخي داخل السجن وقد كان منھارا
عثت لھ لقد ب ،رتيبل حتى لم یقم بزیا ،طردي من المنزلفھو الذي قام ب "السبب في سقوطي في ھذا المكان

  .لم یكلف أبي نفسھ عناء الإجابة،فإلیھأترجاه فیھا أن یأتي لرؤیتي لأنني اشتقت  رسالة عن طریق أحد الحراس
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فھو لم یعش  أخي كان مغتاظ ،أنكره إنني بیت سمعت أبي یقول بأنھ لیس ابنيال إلىعند رجوعي 
جدتي تساعد أمي مادیا في شراء مستلزمات القفة خلال الزیارات الأسبوعیة یحبھ، طفولتھ جیدا أبوه لا 

  .كتفیھ و ساعدیھ  ،ھو یحمل وشما على ظھرهلاحظت أن أخي فقد الكثیر من وزنھ و،للسجن

لا یرید الحفاظ على  كدلیل على ذلك فھوو لا یعترف بقیمة الحیاة العائلیة أمي تردد دوما بأن أبي
أمنا  ،نسبة لھفبال أبي یناشد فینا موضوعیة الأحكام،فبات الحیاة الھادئةقلتاستقرار عائلتھ مفضلا على عكس ذلك 

عت أقدامھا بالرغم من أن أمي لم یسبق لھا أن وضوبأننا لو أطعناه فلن ینقصنا شيء یزعمو لیست محترمة لنفسھا
  .الحمام فھو یرافقھا و ینتظرھا عند الخروج حتى ، خارج البیت بدون إذنھ

یلة التي كانت و في المرات القل وجیة أمي لم تعش سوى المشاكل معھلمدة عشرون سنة من الحیاة الز
في الغد عند الرجوع كان لا بد علیھا أن و بیتیدعوا زمرة الخمارین إلى الفإن أبي كان  ،تذھب لزیارة أھلھا

  .التي تغطي الأرضیة رورات النبیذتجمع جمیع قا

نھا ھو ما حدث بعد عید و لكن ھذا لا یمنع بوجود بعض المشاكل لعل الأھم م علاقتي مع أخي عادیة
قال لي بأنھ ذاھب مع صدیقھ معتاد السجون  ،بیده خنجر وقنبلة مسیلة للدموعففي ھذا الیوم أبصرتھ و ،الاستقلال
  .بھ في المناطق المعزولة من المدینة القیاماللذان كانا ینویان  ،بعدوان مالقیامن أجل 

و  طلبت منھ ألفي دینار مقابل سكوتي،مبلغ كبیر حوالي عشرة آلاف دینارمعھ خي ورجع أ في المساء
فمباشرة بعد ذلك أصابني بجروح على مستوى الرأس  ومن أجل الانتقام أعلمت أمي ھو ما رفضھ بكل قوة

  . فقمت برد انتقامي بعد أن سددت لھ ضربة بواسطة عصى على مستوى الرأس ، أبیض سلاح استعمالب

كان یرید  غلیظة اد بضعة دقائق وصل أبي وفي یده عصوبع ا قمت بإعلام أبي عن طریق الھاتفكم
یوم الجلسة سأسحب ، والقضیة قید الجدولةأمام محافظ شرطة الحی وىبعدھا قمت بوضع شكوقتل أخی

ԩكلكفیھ من المشافأخي لھ ما یالشكو.  

فھي  ،أمام العدالة صبورة وصامتة ،ةأمي ھادئ ،بینما أبي یحبني یرضل أخي الكبفي العائلة أمي تف
د فلست متأكلا، أما من جھتھ  أم لست ادري إن كانت تحب زوجھا  ،تسحب الشكاوي المودعة ضد أبي وتصمت

أتي ن أبي كان یإف ،أمي تترك البیت الزوجیة مغتاظة تفي المرات القلیلة التي كان،فمن انھ یحبھا وحده الله یعلم
  .البیت  إلىجل أن یترجاھا لكي ترجع أبمجموعة من الشخصیات النافدةمن 

فقد قرر أبي إتمام  ،ھا مع امرأة تأتي إلیھ في الدكانأما الآن ومنذ أن أصبح یقیم علاقة مشكوك في أمر
بیوت  ىاد علمتن دراجة ناریة وأنا متأكد بأنھ یعت ىاھھ علجحت في تتبعھ دون لفت انتبوقد ن ات الطلاقإجراء

كنت قریبا منھ عندما كنت صغیرا واعلم ما أقولھ عندما أتكلم عن و ة في الأحیاء الجانبیة للمدینةالدعارة المغلق
  .أماكن الفواحش 

سمعة و ذنزل  إلىأبي توجھ  ،صدیق لي علي متن سیارة كنت معوي یوم من الأیام اقتفیت أثرھف
في عدة قضایا في مدخل ھذا المكان كان یوجد المسیر القائم بھ وھو في حقیقة الأمر قاطع طریق متھم  ،ردیئة

  ...الترویج للدعارة والمخدرات ،امتلاك أسلحة ناریة
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عد الشجار الذي قام بھ مع والثانیة بسكره المتقدمةنتیجة لحالة  ىالأول أبي مرتین ىلقد تم القبض عل
ن الجیران یتجسسون علیھ من أولاحظ ب اء ریاضيذبسلعة متكونة من مائتي زوج ح ىوأتذكر بأنھ أت جیرانھ
وأوقف عملیة فرز البضاعة المفروشة في ساحة الفناء وخرج  المجاور فدخل في حالة غضب كبیرة السطح

  .مجھول لتناول المشروبات الكحولیةمكان  إلىمھرولا 

 فأبي أثناء شبابھ كان ریاضیا ،اكوھنا وقع عر لجیران في انتظارهاوجد ة متأخرةوعند عودتھ في ساع
ه القضیة ذھ ،ریاضة الجیدو قبل أن أتوقف عنھا أنا أیضا كنت أمارس ،الحزام الأسود في ریاضة الكراتي یمتلك

  .كلفتھ مھلة حبس قصیرة 

وأبي لا یستحسن  اعراك اطلب تدخلھمالففي حالة  ،قدرھما كثیراأشخصین اللذان الھما  عمي وجدتي
لا  ،لأنھ یكسر الباب ویحطم الأواني، خاطئا عتبرهفھو من ا كبدت عشرون سنة من الحیاة السیئةتأمي ، تدخلھما

  .الجمیع ىیفكر في العواقب ویتھجم عل

أختي التي تبلغ اثنا عشرة سنة سئمت من ھذه الوضعیة الجھنمیة وھي لا تتوقف عن البكاء خاصة 
أمي حاولت  ،ا في متوسطة مختلطةلا یطیق رؤیتھ بأنھفھو یقول  قافھا عن مزاولة دراستھاأبي إیوبعد أن قرر

معرضة ا الجحیم وھي ذفي مثل ھ أكثرأختي لا تستطیع الصمود  ،خل ولكن قرار الأب كان بدون رجعةالتد
مناخ المطبوع ال ىسنوات قد أصیبت بعدو 3التي تبلغ حتى أن أختي الصغیرة  ،ب من البیت في أي وقتللھر

رجل ، غیر محتشمةئة وتقلد بدون تمییز حركات أبي فھي تكرر طوال النھار العبارات البذی ،بالعنف غیر مسبوق
قبولھ كما نھ من غیر الممكن تقویمھ لابد من أعرف على أبي في مثل ھذه الوضعیة وكبیر في السن اخبرني بأنھ ت

  .ھو

ان یحاول الاعتداء حالة سكر في ساعة متأخرة من اللیل وكي یوم دخل أبي في فف أخي أیضا یكره أباه 
مستوي البطن وباقي أنحاء  ىخشنة علالالرجل نالت ضربات أمي كانت مستلقیة و ،وكان الأمر مھولاأمی ىعل

  .ولكن أخي ثار وطلب من أبي في شكل غاضب إیقاف مثل ھذا العنف  لم یكن بإمكاني رد الاعتداء ،الجسم

ي حالة یرثي لھا ولم تكن تحمل أمي خرجت من البیت ف ،أمام ثورة الابن وحاول خنقھاضبا أبي كان غ
ین كانوا ذا ما لفت انتباه رجال الأمن الذوھقدمین الحافیة  ،الرأس ىبدون خمار أو سترة عل ،ملباس قدی ىسو

 ذمن، فوفي الغد تم إخلاء سبیلھ الساعة الرابعة صباحا ىلك قاموا بإیقافھ علذمباشرة بعد ،فیقومون بدوریة حراسة
أ أمي تطف ،أما أنا فأتقاسم نفس الغرفة مع أمي وأخواتي ،سنة والدي لا یتقاسمان غرفة النوم ویبیتان منفصلین

  .باب غرفتنا محطم ن ة لأقظمستی ىعداد الكھرباء وتبق

یمكن القول ا ذعمي تشاجر مع أبي ولھ، ظروف صعبةن زواجھا تم في إفلوا صدقنا عبارات أمي ف
  ."حد أثركأسأقتلك ولا یجد "ؤخرا أبي ھدد أمي بالقتل قائلا م، بأنھا عاشت عشرون سنة من المشاكل

مي كما اسند حضانة الأطفال لأ ،الطلاقنطق القاضي ب بل إیداعي في مركز إعادة التربیةأسبوع ق
حق البیت وإلزام أبي بدفع ألفین وخمس مائة دینار لكل طفل مرفقة بغرامة قدرھا مائتي ألف دینار  إلىبالإضافة 
  .جزائري 

ولا تخرج من بیتھا إلا  لأمر أمي تشعر بالخوف أكثر فأكثرففي حقیقة ا، ھذا الحكم لم یحل أي مشكل
  .الرصیف ىھا عللتصبح بین العشیة وضحا ،من أن یبیع أبي البیت بدون علمھاخوفا نادرا 



 
 

 

 تمثلات الأب وتقدیر الذات لدى المراھقین المودعین تحت الرقابة القضائیة

55 

إلا أن أبي لم یمتثل لھ وھو مستمر بالعیش  ،اذأن حكم الجھة القضائیة أصبح ناف المشكل ھو بالرغم من
ولكن تدریجیا قام أبي بتعویض أخواتھ  يتصحیح أن بیتنا كان ملك لجد ،مفترقا عن أمي لكن تحت نفس السقف

  .بینما قام عمي بالتخلي عن نصیبھ لكي نعیش في كرامة 

 بأصدقاء نذھعندي أربع ، ذاتي ىائي لكي أتجنب الانغلاق علأصدق إلىالتفت  ،فعندما أتشاجر مع أبي
لسوابق العدلیة لفائصح 04لدیھ والذي المفضل من أصدقائي ھو شاب بالغ ،المقھى في الساحة العمومیة إلىسویا 

نا لم أف, ن شرب الخمر لا یستھوینيإف بة ليأما بالنس، والمخدرات أربع جنح متعلقة باستھلاك الخمرفلقد قامب
  .أتذوقھ سوى مرة واحدة في حفل زفاف 

 الفتاة ستكون زوجتي في المستقبل ن ھذهأمي بوصرحت لأطفلة من نفس العائلة  ىلمؤخرا تعرفت ع
وھي تقوم بنفس الشيء المأكولاتمن ثالأحیانأسددففي بعض ، لتناول البیتزا عام نذھب،ونقضي سویا وقتا جمیلا

  .أحیانأخرىفي 

 بأننيفاستنتج مباشرة ، الریاضیة بذلتيحمل أني لاأنب أبيلبیت لاحظ لدخولي  إلىیرجع  إیداعيسبب
  .المجاورةفي القریة  الأمي من ناحیة تجد الذھابإلىفقررت  ،وطردني من البیتبعتھا 

وھو  أختھسنة وابن  وثلاثونبین خالي البالغ من العمر ستة عراك ما ىفلما وصلت كنت شاھدا عل
 ،أتیتني خالي تكلم معي بخشونة وطلب مني الرجوع من حیث آفلما ر، تناول المخدراتى لشاب مدمن ع

وھنا احتدمت المناوشات الكلامیة وقمت بتھدیده بسكین كنت  جدي إلىني جئت ألست ضیفھ وب بأننيبتھ جأف
  .باعتقالي  اوقامودلمشھاولاحظوا ر رجال الدرك الوطني ضوھنا ححملھأ

لنفسھ بنصیب  أنیستأثرفخالي یرید ، م تركة جديیھناك ظروف متعلقة بمشاكل تقس الأمرحقیقة ففي 
دراجة  تشتري لي أنسیسمح لھا من  الذيدیناروھونصیب  ألفمائة وخمسون  إلاأربعلن ترث  الأسدوأمي

مشاعر  نيفخالي لھ طموحات من جانب البنت التي تقاسم ا الحد فحسبذھتنتھي عند لاولكن القصة  ھوائیة
  . المركز لزیارتي  إلىأنھاستأتیمن  وأنامتأكدالحب 

ھذا نأولا ینتابني الشعور ب مع رجال الدرك أولىفھي بالنسبة لي تجربة  بیراا كوفسبب لي خ فالإیداع
جدید في المركز  بأننيفالمربي كان یعلم  فقمت بضربھ، ویفيتخ كز حاول شابفي داخل المرف، المسلككان حتمیا

  .والأنفرالصد ،الوجھ ىمستو ىمبرحا مسببا لي جروحا وكدمات عل لكي یردعني قام بضربي ضرباو

 إلىولكن عند عودتي  متابعة المعتدي قضائیا وأعلمنیبإمكانیةم فحصي من طرف الطبیب تف
  .شكلا المذھ إسكاتجل أالمربي من  ضغطوقعت تحت المركز

كانت صدمتھا كبیرة عندما جل الزیارة وكم أوجدتي من  أميالموالیة حظرت  الأسبوعیةفي العطلة 
عن  لإخبارهوالدي  إلىجدتي  فذھبت،ىتكلمت عما جر إلحاحأميوتحت  ىالتعرف عل یصعبحالة  ىراني عل

وھو  بنھلاԩجرما ةمعرفوكان یرید ةالمركز في حالة سكر متقدم حضرأبیإلىفي الیوم الموالي ، ثیةحالتي الكار
حقیقة  معرفةبعد ذلك طلب مني  ،منھ المنبعثمن رائحة الكحول ا وكنت مشمئز لقائنا قبلني أثناء، فیسب الجمیع

ا طلب مني الھاتف ذھرغم، حد الشباب في المركزأعراك مع  ىتتعدن القضیة لاأقائلا ب فأجبتھكذبا، الأحداث
  .لھ ھاتفھ إذاألحأبیسأعید: بي وقلت للمر الذیأھدانیإیاهالمحمول 
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عمل لنأجي من المركز وعند خر ،خرالأكل واحد انسحب من طریق  ،أبيلایمكنني التفاھم مع 
 خطأألم  أنا،أسبوعیةخلال العطلة  أبير ضح إذالاینادیني  أنبت من المربي ولقدطل وإخوتيأمیمع سأبقى ،معھ
  .حد یحبھ ألا حتԩأنھمع

نھ ،إأبناءهئةلانحرافبمیولاتھ السیویحثیئالسفھو یعطي المثال  ،إفلاسناھو السبب في  أبين أتظن ب أمي
كثیر الوھویتناول  فھو محل متابعة من طرف طبیب عقلي،أمرھارجل عصبي جدا وصحتھ  العقلیة مشكوك في 

  .أبنائيԩفقد استولت عل، عاھرة أمكم: یتوقف عن القولوھو لا ا الغرضذلھ دویةالأ من

  :تعلیق

لنظر إلى مكانة الآباء ذلك بالتفرقة ما بین الأدوار الجنسیة والمجتمع التقلیدي یقوم أساسا على ا
الطفل غیر متساویة تماما بنظرتھا العلاقة ما بین الأم و ثقافیا فإن التقسیم الجنسي لأدوار یسھل توثیق الأمھات،و

  .ما بین الأب و ابنھ لعلائقياالمتعلقة بالحجر العاطفي 

فدوره ،الجسمي داخل الأسرة قلیل هفتواجد فإن الأب یتكلف بمھماتھ خارج البیت ففي تقسیم الأدوار،
  .یبعده عن الطفل بینما الأشغال داخل البیت تقرب أكثر فأكثر الأم من طفلھا

لإتیان بالمال مھمتھ الأساسیة ھي ا،في المجال الخارجیأو العام یعرف وظیفتھ الانفاقیة ياختصاصفالأب 
الاتفاق الذي یبدیھ الأب  مفمن وجھة نظر فیمكن القول بأن مكانة الأب تبقى مرھونة بحجلتسییر أمور البیت، 

ھ بالجیب بینما تمثل الأموال من الناحیة بل ففي المجال الاجتماعي فإن الأب یمكن تشبیھ، للتكفل بحاجیات العائلة
  .الرمزیة القضیب

فھو ینفق ، من الناحیة الاقتصادیة فإن أب ثابت لا یتحلى إلا بقلیل الاھتمام بالحاجیات الأولیة للأسرة
  .رلكنھ لا یتوانى في تبذیر الأموال عندما یتعلق الأمر بالخمكبیر و بشح

فشخصیة الأب تترجم إلى أفعال متواصلة یومیافي ھذا ، من العدم یكون الإنسان أبا فإن ذلك لا یأتيحتى 
فھي عبارة عن سیرورة أو  ى أن الأبوة لا تعتبر حالة جامدة،متفقان عل ولوجیابالأنثروالإطار فإن علم النفس 

 مھام الوظیفیة للأب اتجاهالتي تتجلى خلال تأدیة التظھر من خلال الرغبة الباطنیة و قاعدة سلوكیة التي
انى من أجل أن یمنح شیئا من كامو طور نظریتھ وفق ھذا المفھوم بحیث تكلم عن الأب الذي لا یتو.لو.جأبنائھ،
و یتقاسم مع أبنائھ أھم ممتلكاتھ دون أن ینتظر وقتھ  الذي یعطي من ھو  فالأب، مالھ و معرفتھاقتھ، طوقتھ، 
  .مقابلا

لھذه السیدة فإن حیاتھا  ةفبالنسب ،سنوات طویلة من جھة الأم فإننا نلاحظ وضعیة خضوع متواصلة منذ
فھذه السیدة غیر معترف "أبي لا یحب أفراد عائلة أمي"، قطیعتھا مع عائلتھاساھم في جلرالزوجیة متكونة من 

 كأميلة أخرى تحت سلطتھ و سلطة عائلتھ،فھي لا تتعدى مكانة بنت عائ طرف زوجھا،بھا كشخص راشد من 
دعان لیتم سقل عن طریق إخضاع الفتیات لمنطق الإ تتحدث عن التدریب العائلي للأم یتم تقلیدیا دوجردانتلاكوس

  .1شخصیاتھن وفق الأدوار التي سطرتھا الثقافة الأبویة لھن

  

  

                                                             
1. Camille Lacoste du jardin des mères contre les femmes p 67. 
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ررة ما بین أبویھ على وجھ بأنھ لا یتذكر سوى الشجارات المتكو ثابت یعترف بأن طفولتھ كانت تعیسة
منھ  بسنة ووالده على كافي فإنھ یتذكر أوقات قلیلة قضاھا برفقة أخیھ الأكبر الخصوص، حتى وإن قام بمجھود 

لكن في ھذه الاستراحة فالأب كان لا یتوانى على استھلاك المشروبات الكحولیة رفقة زمرة شاطئ البحر و
تبقى في البیت نظرا للخلافات غیر یر عادتھا كانت مقصیة من العطل وكغالأم الأصدقاء بدون اكتراث لنظر الابن،

  .المنتھیة مع الزوج

في یوم من المدیر أیضا كان یعاقبھ بدوره و بأنبت بأن المعلمة لم تكن عادلة معھ وفي المدرسة یخبرنا ثا
فإننا نجد بأن المدرسة ھي من یة رجعنا إلى كافة التوجھات النظرفلو ، یقرر مقاطعة دراستھالقسم و الأیام یثور في

المدارس و الملحقات التعلیمیة تعد من بین البنیات التي یستحیل وریة في تنشئة الأفراد والجماعات،المؤسسات المح
التشخیص المسطر من طرف روع التربوي والمعارف ضمن المشالعلوم  واكتساب  الاستغناء عنھا في إطار

  .المجتمعات

لى أنھ یشكل خطرا الفشل یتم إدراكھ ع، فإن حصل یولد دائما نوعا من الإحباط أن الفشل المدرسيغیر
حیث أن ، فإن الشخص قد یلجأ إلى تبني إستراتیجیة وقائیة من أجل الابتعاد عن تحضیر الذاتللصورة الذاتیة، 

اذي للأخطاء، ان إلى تكرار الاستحویؤدي ذلك في غالب الأحیعیة تصبح محل الاھتمام الأول والوضعیة الدفا
في ھذا الصدد فإن ثابت لم یتساءل عن مسؤولیة الذاتیة فیما حدث ك المسؤولیة إلى الأشخاص الآخرین، ا بذلزموع

  .الخ...المدیردرسي و راح یتھم الآخرین  مباشرة المعلمة، لھ من فشل م

فإن  ،أو إبداء التطلعاتفإن كان إدراك الفشل على أنھ حاجز أمام تحقیق الذات أنا مالیوسكاولتاب بالنسبة
حیث أن الانعزال یمكن ة بناءا على مستجدات ھذه الوضعیة، الفرد یمكن لھ أن ینعزل بذاتھ و یعید اعتبار وضعی

  : لھ أن یظھر على النحو التالي

  رفض المشاركة في التوافق الاجتماعي و رفض القواعد و القیم المتبناة من طرف المجتمع  
  1رفض القیم یتوافق بانغلاق اجتماعي و جغرافي في شكل عزلة و رفض للاتصال بالمحیط.  

كان یتقاسمھ مع أمھ في سریة تامة، أجر زھید  لعمل ثابت عند والده مقاب لمقاعد الدراسةبعد مغادرتھ
خرا أي جھد من لم ید في متجر الأب واللذانھذا الشاب قصة العاملین اللذان كانا یعملان یحكي  خلال ھذه الفترةف

أجل إلھاب غضب الأب ضده لیتم طرده من الدكان و بعد ذلك فسح المجال لھم للقیام بسرقة ما یمكن سرقتھو ھنا 
اتخاذ قرارات سریعة بدون أخذ الوقت ب ھي تسبیق سماع أشخاص آخرین  ونتساءل إذ كانت الوظیفة التربویة للأ
  الكافي لسماع الابن و تفھم سلوكاتھ؟

ل مرحلة الطفولة یشیر ثابت إلى قربھ من أبیھ و بأنھ لم یكن یفارقھ في كل الأحوال و لكن حجم خلا
أماكن الدعارة و اقتفى أثره في حظ ھذا الشاب بأن والده یعتاد لاصة بعد اكتشافھ لخیانتھ لأمھ، العلاقة تضاءل خا

  .عدة مناسبات
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تھ بابنھ فإن حاد الأب عن ھذه المكانة فإن علاق،مالأب معرف بالنسبة إلى وضعیة كزوج بالنسبة للأ
ل من العلاقات الشاب عبارات تقزیمیة من أجل النی خلال كل المقابلات استعمل ھذاستعاني من ھذا الانحراف، ف

فھذه العبارات تقصي مبدأ الحب في ، "نساء عاھرات، علاقات مشكوك في أمرھا، أماكن الرذیلة"الشاذة للأب
محل مشاعر متناقضة من  التي تعتاد دكان أب ثابت كانت ةفعلى سبیل المثال فإن المرأ، خلیلتھ علاقات الأب مع

الأب الكراھیة لصدیقة تكرس مبدأ التناقضیة في الأحاسیس، فالحب مخصص للأم وھذه الوضعیة طرف الشاب، 
  .التي نزعتھ من أحضان عائلتھ واستغلت قربھ منھا

أن ما :"في مقطع من أحادیثھ یقول، یتكلم عن أبیھ بدون أي مصداقیةمن ھذا الموقف یصبح ھذا الابن 
فھذه الجمل تنطوي ، "أنھا لم تقم بأي شيء خاطئ تجاھھ فأباه یخون أمھ بالرغم منیحدث لیس بالأمر الجید، 

  .بأنھ تحطم تمثلان الأب الزوج في مخیلة الابنقات الجنسیة للأب تعتبر كانحراف وأن العلاعلى 

قلنا بأنھ الطرف الذي یھدف إلى فھوم الأب من الزاویة الوظیفیة ورح النظري تعرضنا إلى مخلال الط
فالأب یقوم بوظیفة الأبوة عندما یتمكن من إحداث إلى علاقة ثلاثیة، ) طفل -أم(نائیةالث العلاقة الطبیعیةتحویل 

ا مكانة الأب بنفس الصفة التي تتمكن فالأب ھو من یستطیع أن یشغل تدریجیم طفل، أ الذوبانیةتفرقة في العلاقة 
  .الأم من شغل مكانتھا

تحدثنا في ھذا المجال عن التقمص وفي بدایة الأمر فإن الطفل یكون مصھورا في العلاقة البدائیة مع الأم
  .فدخول طرف الأب أساسي لكي یستطیع الطفل الخروج من ھذه العلاقةذوباني المتقدم، ال

وھو ما یعرف بالتقمص الاودیبي، خصوصیاتھدخل الطفل مواصفات الأب وفھذه التفرقة تحدث عندما ی
  .نوع من تراجع التقمص تجاه شخصیة الأمنوع من الابتعاد النسبي عن الأم،  فتقمص شخصیة الأب یعني حدوث

فتراجع التقمص نحو الأم یتم تحقیقھ بأكثر لیونة عندما تحضر الأم الطفل من أجل تطویر علاقاتھ 
ھو ما یفسر نجاح الأم عند قیامھا بدورھا بالشكل المطلوب في میدان العلاقة الزوجیة مع واتجاه الأبالعاطفیة 

  .الأولیة الذوبانیةلخروج من العلاقة ل تساعده بذلكوفالأم الجیدة ھي التي تدفع الطفل اتجاه أبیھ، الأب

ھو الأمر الذي بین الأم و ابنھا وة التحالف ما أب ثابت بدلا من إسناده ھذه السیرورة فإنھ یعزز من قو
في ھذا الصدد یمكن القول بأن العلاقة لابن في اتجاه الأم بدلا من الأب، یساعد على توجیھ الشحنة الانفعالیة ل

  .الابن فقطو مالأودیبیة تصبح مغلوطة لأن العلاقة الثلاثیة تصبح علاقة ثنائیة قائمة على محور الأ

تكرر ینعكس من منطلق الانفصال عن الأب، ففي مرحلة الطلاق وبوي بالنسبة لثابت فإن الزوج الأ
  ".أبوكم لا یعرف قیمة الحیاة العائلیةلأنھ لا یرغب في المحافظة على استقرار أسرتھ"مالأ

علیكم بمراعاة الحیادیة لأن أمكم لا تقر بالجمیل ھذا :"الأب لا یحاول مراجعة ذاتھ أو یسھب قائلا
في ھذه الحالة جابیة التي تعكسھا الأم عن الزوج،فمكانة الأب لا یمكن بلوغھا إلا من خلال الصورة الإی ، "طبعھا
أمي تقول بأن أباكم مصدر "یكون لھ معنى للحریة بالنسبة لھم، غیابھ الأب بالنسبة للأم ھو رجل خطیر وفإن 

بالنسبة للأم فإن الصورة الأبویة من ، "وا حذوهإفلاسكم فھو یجسد النموذج السیئ و بإمكانھ التأثیر علیكم لیجدد
  .شأنھا أن تھدد بناء الشخصیة لدى الأبناء
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الذي یتأسف منھ  الجنس المتخالفن الابن و الوالد من ا بینلاحظ في ھذا المقام طفو إشكالیة العلاقة م
العكس ولذي یدفع الطفل نحو أمھكما قلنا سابقا فإن الأب الجید ھو ا، "مكم عاھرة لقد استولت على أولاديأ"الأب

یحقر وضعیتھ كأب و یخلق الظروف المواتیة لابتعاد الابن عنھ و اقترابھ  ھفإن یحقر الأب الأم اعندم ،صحیح
  .بشكل كبیر نحو أمھ

كدلیل على ذلك نوجز بت یرفض شخص الأب مفضلا بذلك أمھ، لنا بأن ثا ریظھ ،أثناء مرحلة الطلاق
الوقائع ثابت اختار الكذب بدلا من أن یحكي لتي حسب نظرنا تؤسس لھذه الفرضیة، المركز اقضیة الاعتداء داخل 

واحد كللا یمكنني التفاھم مع أبي،":نظرا لكونھ أتى إلى المركز لزیارة ابنھ في حالة سكر متقدمالحقیقیة للاعتداء و
كنت طلبت جانب أمي و إخوتي،  معھ سأبقى إلى عند خروجي من المركز لن أعملمنا انسحب من طریق الأخر، 

  ."من المربي بأن لا ینادیني إذا ما طلب أبي مقابلتي أثناء عطلة الأسبوع

منقطع فالعلاقات الاجتماعیة لأب تتمیز بعنف ، "لا أحد یحبھ ھأنإلى ةبالإضاف ،أخطأ معھ مأنا ل"
ھذه السلوكات أمھ البالغة من لا تسلم من النظیر، ھذا الرجل یضاعف من التھدیدات، یسب أفراد عائلتھ و

وتصبح الوضعیة أكثر تعقیدا عندما یتدخل أم ثابت إلى درجة أنھ حاول قتلھا فھو یعتدي على سنة،  76العمر
  .الأخ الأكبر الذي یصد الأب و یقف لھ الند بالند

ا للأب الذي یرجع مسؤولیة ذلك أیض ،ثابت یشیر أیضا إلى المعنویات المنھارة للأخ الأكبر المحبوس
الأخت الكبرى لا تتكلم إلا ، لأبا الأخت الصغرى بدورھا تقلد الكلماتالذي لا یرد على رسائلھ ولا یحبھ أصلا، 

عن الدراسة في المتوسطة لتفادي مشكل  اعن الھروب من البیت خاصة بعد أن قرر الأب بشكل أحادي توقیفھ
للأم قد تؤثر سلبا على البنت التي یمكن لھا أن تتقمص أن نظرة الأب إمكانیة الاختلاطوقد یكون في ھذا الإطار 

  .إحباط الأم

من أجل توضیح كنموذج تقمصات عائلیة و اجتماعیة، وصف ثابت یرجعنا إلى أب لا یمكن اعتباره 
نسبة لعمات ثابت المترددات كذلك الشأن بالالعلم الذي لا یتفاھم مع الأب و ذلك لا یمكن لنا التطرق إلى

  .كان صعب السلوك خلال طفولتھ ابنھالجدة تقر بأن حتى ابشأنھ،

 الذي یقول خلال المحادثات إلىالرجل الكبیر في السن صدیق الأب،  یمكن لنا أیضا أن نورد مثال
  .لا یوجد حل إلا قبولھ كما ھوثابت بأن الأب لا یمكن تصحیحھ و

تحت تأثیر  خاصة عندما یكونذلك و إنما  یأخذ أبعادا أكثر منفعنف الأب لا یتوقف عند الحد العائلي و
  .الذي أدى إلى حبسھ وقت وجیزیر إلى الشجار الموصوف في النص ووھنا نشالكحول لیشمل الجیران 

فھو لا یمتلك مھارات ، فلو أخذنا جمیع الأصناف الاجتماعیة یمكن أن نقول بأن الأب لا یأخذ مكانتھ
  .لازمة لتأدیة وظیفة القیادة الاجتماعیة

، مكان للبناء الذاتي ، تطویر وتحقیق الذات، في مثل ة یمكن اعتبارھا كحیز للتفاعلات العاطفیةالعائل
ھل بإمكان الأسرة تأسیس الأفراد في غیاب السند التقمصي الأبوي؟ من المنظور الاستھامي فھذا ھذه الوضعیة 

 یساھم بالقدر الكافي في تكوین النفسي لاو لا یمثل ممنوعات الأنا الأعلى، فھ الأب بعید عن وظیفة ممثل القانون،
  .و الاجتماعي لابنھ
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 مع الانفتاح على ماأن یكون إفراط في استعمال السلطة من وظائف الأب إدخال منطق الحدود بدون 
ن یرسم الحدود بین ما ھو لا یمكن أھ أن یكون ممثل للقیم الاجتماعیة، إلا أن ھذا النموذج لا یمكن لیمكن تحقیقھ، 

علیھ یمكن القول بأن الأب لا یمكن لھ أن ھیأة الأنا الأعلى الأبویة ناقصة وبحیث أن مسموح وما ھو ممنوع، 
  .یكون قطب علائقي و لا ممثل القانون و الممنوعات

جتماعي فإن الابن سیلجأ إلى نماذج نابعة من محیطھ الالأب لیس بإمكانھ تمثیل صورة الأب، فإن كان ا
  ،لاسیما النابعة من مجوعة أقران

إلى المقھى في عندي أربع أصدقاء نذھب سویا ، التفت إلى أصدقائي لأتفادى الانغلاق فعندما أتشاجر مع أبي،"
صحیفة السوابق العدلیة لدیھ متكونة من أربع أحكام  ،المفضل من أصدقائي ھو شاب بالغ الساحة العمومیة،

فلم أتناولھا سوى مرة  ،ستھوینيتالمشروبات الكحولیة لا  المخدرات،باستھلاك الكحول و قضائیة لأسباب متعلقة 
  ".واحدة خلال حفل  زفاف

نماذج لا یمكن للشاب  فھمنشئة الاجتماعیة، الأصدقاء لاسیما في مرحلة المراھقة ھم عوامل ھامة للت
ا وفقا للتطلعات والتي یتصرف بمحاكاتھ تالتعلیماو یتم أیضا بمساعدتھا الحصول على مجموعة  أن یتقمصھا

بالنسبة لتكوین النسبة للاستغلال أوقات الفراغ وكبیرا برا ودولھذا فإن مجموعة الأقران تملك الجماعیة للزمرة 
الأفراد  تلسلوكیافي التحكم الجماعي ساھم ھو ما یو معاییرفالزمرة تقترح سلم ، الاستھلاكیةالسلوكیة و العادات

  .لھذا السبب فإن مجموعة الرفقاء تأثر على التوجھات الفردیة و الاجتماعیة للمراھق، جماعةالمنتسبة لل

خال النفسي للضوابط أثناء المراھقة فإن مشاكل الجنوح تظھر في شكل إخفاق في عملیة الإد
  ..).كحول, مخدرات(تعویضیة بنسق أخر یدور حول محور مغروس في ثقافة الشارعالاجتماعیة و

أثر  فوفي ھذا الصدد یمكن لنا أن نستشرضل من أصدقائھ ھو عبارة عن منحرف یؤكد بأن المفثابت 
الذین یعانون من مشاكل التكیف قبل  ،نموذج الأقران و التقمصات الأفقیة كعلامة أساسیة للتطور البنیوي للشباب

  .المرور إلى السلوكات الفعلیة للانحراف
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غیر موافق 
 بشدة

  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي ×   

  × 
 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى 

  × 
 3 أحس أن لدي عدد من الصفات الجیدة 

  × 
 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد 

  × 
 5 لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا نھأأحس  

  × 
 6 ني عدیم الفائدةأأنا متأكد من إحساسي أحیانا ب 

  × 
 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین 

  × 
 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي 

× 
 9 على العموم انأ میال للإحساس باني شخص فاشل   

  × 
 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي 

  
  :الجدول تحلیل

نھ إبالمقابل فولكن 7-3-2- 1وإحساس بالقوة نظرا للفقرات مرتفع   لذاتتقدیر  ل ابت تعبر عن ثإجابات 
ھذا الشاب یوجد في وضعیة  و و ما یؤثر على مبدأ تحقیق الذات ن حیاتھ لیس لھا معنى وغیر مجدیة وھأیرى ب
  .یسیطر علیھا جانب الإحباط والكرب  انسداد
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  ھل من الممكن أن أكون أبا وفي نفس أكون الوقت خاضع لأمي؟  :الأب الخاضع: يعل -2

لھاتف  تھنتیجة لعملیة سرق إیداعھتم لقد وسنة عند أول مقابلة لنا 18حوالي علي شاب یبلغ من العمر 
  .فقبل ،عن عائلتھ أنیحدثنيطلبت منھ محمول،

  : النص

وأخي الثانیأنا الابن  ،لدیة عین قادة ولایة سیدي بلعباسبب 1994-01- 22علي وأنا مولود في .اسمي ح
  . یعاني من مرض القلب منذ طفولتھ  الأكبر

فقابلة القریة لم تدخر أي جھد من أجل مساعدة  ،داخل المنزل العائلي ،ار تقلیديفولادتي جاءت في إط
جناح السرعة ى نقلھا عل أدԩإلىما وھو خطورة النجاة تھنرنظرا لتعقیدات بعد الولادة التي والمتألمةأمي 

  . یوما من العناء 20ت الحیاة بعد فارق إلԩأنركزةحیث بقت تحت الرعایة الم ،الجامعي لسیدي بلعباس ىلمستشفل

 ،ببنت القابلة أبيجل عقد قران أعقب الوفاة من  أشھرمن ثلاثة  أكثرظر تولم تنبما حدث  تأثرتجدتی
  .جامعیةیعمل طباخ في مؤسسة  أبيمرحلة كان تلكالففي 

جدي من  أما،البلدیةعمل كعاملة تنظیف في دارسنوات طویلة كانت ت ذجدتي كانت امرأة مطلقة من
یفسر تعلقھا وھذا ما جدتي ابنةأختھي  أمين إوللتذكیر ف بعیدا عنا وأطفالھفكان یعیش مع عائلتھ  الأبناحیة 

  .الكبیر بنا

 أما ابنة،وھي تقطن في قریة صغیرة الكبرىربة بیت وھي في صدد تزویج ابنتھا  الكبرىأبي لھ أختین
جل النجاح في أفزوجھا قام بكل مافي وسعھ من  ،آختھاھي متزوجة وتسكن في نفس المكان مع  الصغرىعمتي 

  .خاصااستقلالیتھ بامتلاكھ مسكنا على حیاتھ والمحافظة 

ومعرفتھ الكبیرة  إحسانھبین ذویھ من أجل  محترم ،نآحامل للقر" طالب"أما زوجة أبي فھي ابنة 
فصھره عرض  ،مدینة سیدي بلعباس إلىالعودة  أبيم قرر ثعشنا حوالي خمس سنوات بعین قادة لقد، بكتاب الله

 ، سنة 14آمال،سنة 15عائلة بازدیاد عبد الرازق خلال ذلك الوقت كبرت ال،فسنواتعلیھ بیتا للكراء لمدة ثمان 
  .سنوات 4آمینثمان سنوات ومحمد  ىنور الھد

: ه العباراتذتتوقف عن تكرار مثل ھفجدتي لم  ،تبالصراعاسنوات طفولتي جرت في مناخ مفحم 
مادامت حیة لن یتعرض  ،")أبيوھي تقصد (بعین الاعتبار ابن الكلب  ونھذخأتلا  ،أبنائيابتعد عن طریق "

  . یخافھا لأنھولا یستطیع معاكستھا یتحمل كل شيء يبأ....خاضع لزوجتھ أبوكم، أحداطریقكم 

عات تتكرر بالحدة ان نفس الصرلأ ،أميا الصراع سابق لوفاة ذن ھأب أبيفي كثیر من أحیان یردد 
ولقد رحلنا عدة  نالثمبھذا  إلافلم یكن لیھدا لھا بال  ،أمكماضرب  حتىي لم تكن لترتاح تن جدأكان یقول ب ،ذاتھا

  .لك دخولي المدرسةذوصادف  أبينستقر في بیت صھر  أنقبل ، شعبیة أحیاءمرات عبر 

رحل نأنبعد مرور بعض السنوات قررت جدتي والإمكانالدراسة قدر إیقاعمع  فأحاولأنالتكیولھذا كنت 
 ىالسبیل الوحید للحصول عل لك في نظرھاذوكان  فوضويي بیت للعیش فسیدي بلعباس ضواحي بأحد 
  .عشرة شھرا ثمانلمدة الحال لك ԩتري وبقینا علیفقمنا ببناء كوخ قصد، أنأرافقھااعلی بدوكان لامسكن
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منزل  ذھبإلىأكنت  لآخرحین المن شارع اللك بقضاء وقتي في ذو أبيتملص حینھا من مراقبة أكنت 
بجوارنا في كوخ  أبيعم  أبناءحد أكان ھناك  ،عند جدتي أعودففي المساء كنت  ،لاستقر ھناك  أكنولم 

كان  أنأبيبالرغم من  لمواصلة دراستي أكنمھیأفلم  ،شرعیینالمجموعة كبیرة من السكانغیر  بالإضافةإلى
السابعة  ففي السنة ،درس لم تكن متوفرة بالنسبة ليولكن ظروف التم أیضامع جدتي  إلیھیشتري لي ما احتاج 

  .وقررت التكفل المادي بنفسي كرھت الدراسة  أساسي

جدتي في كل مكان عند عماتي في فترة الصیف ولكن وعندما بلغت السن  أرافقففي صغري كنت 
ل في الحقول الزراعیة طوال للعم تذھبفكانت  ،ا لم یكن یسمح لھا بالعیش بكرامةن راتبھإالقانونیة للتقاعد ف

وفي المواسم  معھا للعمل في الریف اذھبكنت  ،بدون عمل  أبقىأكنلم  إلاأننيصغر سني فبالرغم من  ،الیوم
بعد صبر و مادیا والدي أساعدكنت  وأحیانااجمعھ كنت اشتري الملابس الذيجمع الزیتون وبالمال أنت ԩكخرالأ

  .مشروع جدتيذا نجح كوھ طویل منحتنا الدولة بیتا

 أبيوكانت تحكي لھا الكثیر عن زوجة  الكبرىن جدتي كانت تذھب لزیارة ابنتھا إومن وقت لآخر ف
صف جدتي وتخلق  ذخأندنا والتي تعمتي للبیت ع تأتيطابعا درامیا عندما  ذخأھذه الزیارات ی مضمونوكان 

في النزاع  إقحامھلسوء حظھ فیتم  أبيضرن حإو أبیبحضورناب زوجة جدتي وتس وتتدخلكبیرة تصراعالك ذب
ھي السبب لجمیع  أبيزوجة  أنرة كعلیھا ف وتستحوذویةسلط مرأةافجدتي  ،بوابل من الس إلىویتعرض 

  .المرأةابنھا الوحید بھذه  لاذعانلا سیما  ،مشاكلنا

أي صھرھا لر اكتراثون دتذھب جدتي لزیارة عمتي الصغیرة وتقضي أسبوعین  أخرىفي أحیان 
ن الزوج یتضایق ویظھر نوعا من الغضب والشكاوي الذي إف، معھا طوال ھذه الفترة  ىن تبقأتطالب ابنتھا بو

  .إنقاذكعوامة  الصغرىیعتبر عمتي  فأبي، لأبيیبدیھ 

 في لنظاماكل محاولة لاسترجاع ففي  ،مھلأ الشمولي ففي غالب الوقت یشتكي أبي من السلوك
فھي غیر راضیة  الأحوالة ولكن في كل یقمعزولة ومستلجدتي دائما تبقى  ،تكون خصومةو بجدتي یصطدمالبیت
التمیزیة مابین  ھسلوكیاتلأبیفجدتي تلوم  ،الباقین بصفنا وتس ذخأفھي ت ،وزوجتھ أبينوعیة العلاقة ما بین  ىعل

لیسوا  أطفالھن أیرد ب أبي،التحركات المنافقة لزوجتھ إلىن كل ھذا راجع أو غار الص الأبناءنھ یفضل أو أبناءه
العنصریة  ىتعرض نوع من العلاقة المبنیة عل أمھن أو للتمیز ما بین ما ھو صالح وطالح في الوضعیة المناسبة

  . الأبمتیازات الأقصى لاالحد  إلىجل تقلیص أالعائلة من  أفرادبین نفس 

عن جدتي للشعوذة  أطقوس الخفیة تلجتمت بین الجدتي، لإرادةكنت مع أخي الأكبر خاضعین تماما 
في علاقتھا مع باقي  تتدخلالتي  ،الشریرة الأرواحجل التحكم في أور الشعیر التي تلقیھا خفیة من ذطریق ب

  .لطقوس الدقیقة التي تكررھا الجدةعلم بما یجري وتراقب من بعید وفي صمت ا ىعل أبيفزوجة  ،أفرادالأسرة

نشب خلاف ما بین جدتي وربة وبعدھا ی أبيزوجة  تتدخل، إخوانھأخي الأكبر كریم عندما یلعب مع 
 وتبدأتململ وخشونة بإشاراتیرد  الأخیرن ھذا إف ،كریم أبیأخينادԩن إف ،إخوتھوأمھمویسب  أخيفیغتاظ،البیت

  .كریم  أخيلتبین تضامنھا مع  الأبائھا في وجھ ذجدتي في السب وترمي ح

حسابات  أویقدم أي تبریرات  أندالأكبرولا یریالأخشاكلة  ىي الأصغر مني عبد الرزاق یثور علأخ
ماذا یتمیزون با لا تطلبین ھذا من البقیة؟ وذنھ یرفض ویقول لماإف یئ،بشالقیام  أمھن طلبت منھ إف ،شخص لأي
  .مردوده الدراسي ضعیف جدا حتԩإن؟ عني
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المسبقة لموظفي الدولة الذین سیعتبرون  الأحكامقدره ویتذوق من  ىعل أبیینوحن إف ففي العراك الدائم
من الجھة  أخواتيناحیة وباقي الكبیر من  أخينفسي مع  أحیاناأجد، دوره الاجتماعي تأدیةԩغیر قادر عل بأنھ

  . علیھا أنشئناتعكس تربیة التفرقة التي  الوضعیةفھذه  ، الأخرى

 ىت تربطھما علاقة مبنیة علوكان أخرىامرأةتزوج  فوالده،طفولة حزینة لي بأنھ عاش ىأبي حك
 ،لكریھ الرائحة الذي یعبر المدینةحافة الواد اى من البیت وكان یقضي لیلھ عل أبيفخلال مراھقتھ طرد  ،العنف

  . ضبطالأمورԩفسھ غیر قادرا علولكنھ یجد ن أبنائھبوضع  یناریول ھذا السمث أنیتفادىكان یرید  بأنھفقال لي 

رض نفسھ للطرد رفقة عنھ یإف أمامأمھن تلفظ بجملة واحدة للعتاب إف، لقد كبر أبي بإحساس الخوف
ن جدتي إف ،یالأسرةفففي الحالات القلیلة التي تظھر فیھا نوع من التوافق الظاھري  ،وأبناءھالأربعةزوجتھ 

لا یزال  بأنھتعلمین  أنت،یتناول المخدرات لعل زوجكاري ذح: بالعبارات التالیة أبیوتحذرھاترب من زوجة قت
  .ثقةمع الرجال لا توجد ،إغراءاتفي الجامعة ھناك ، شابا ووسیما

عندما  ي،یستطیع مراقبتفھو لا ،وتتركھ یقوم بدور الرجل إصبعھاتسحب  أنن أمھ لاترید أأبي یقول ب
  .أمامأطفالھوھنا تكون لھا الفرصة لتعیره بكل النعوت  جدتي إلىاھرب  أراه

وجدني  بأنھقال لھ جاره  إذا،یفعل شیئا أنلایستطیع  أبي،السجائرفي بعض الأحیان تشتري لي 
یفضل  بأنھفھي تقول لھ دائما ، یمسك بي أنولكن جدتي تشكل لھ حاجزا وتتركني اھرب قبل فیبدأ بصراخأدخن

یخرج نھ حان الوقت لأفي بیتھا و بالإضافةإلԩأنھاھذا ،بنفس المعاملة الخشنةنھ لا یتعامل معھمإالصغار و أبناءه
ولا  كریم وعلي أحفادين المسكن یصبح من نصیب إموتي ف تقول لھ بعد أحیانا،وأبناءهمن المنزل ھو وزوجتھ 

  .ھ أمام كل ھذا یصبح بدون قیم أبي،آخرعن مسكن  إلاأنتبحثیمكنك 

ن جدتي تترك البیت وتطلب إف ،ضربيببالرغم من التھدیدات ویقوم  ن استطاع اجتیاز الحواجزإحتى و
 ،ادیةحیأصبحت أكثر  الآنولكنھا  انظر أمھقدیما كانت عمتي متوافقة تماما مع وجھة ، الكبرىعمتي  تدخل

  .یعتریھاأمامأبيالذي  ذنببال للإحساسخل ربما نظرا دلاتت

یضحك في سریة  الأمبأنھشكت  فإذا،حضورأمھیتبسم في  أنلا یستطیع  أبين إف ،وقت الاسترخاءففي 
 أننيیمازحھا ویقول لھا ربما  فأبي،لأبنائيبالنسبة  بأننیأصبحتأضحوكةفتقول ، كالطامة فستكونمع زوجتھ 

  . ملكا لھا فجدتي تعیش بقناعة أنا وأخي الأكبر ،كرجل في حیات إلىبحاجة 

القرب من عبد الرزاق في غرفة یقضي اللیلة ب أخيكریم  ،وأخواتيفي اللیل أنام بالقرب من جدتي 
 لأننيوكان في حالة غضب شدید  أبياستیقظ  ياللیالحد أفي ووأخیالأصغرأبیمع  زوجة أبي بینما تبیت ،أخرى

ھم عندھا یفالذي ،)بالحشومة(دتي قاسیا وكانت تصرخ فكان رد فعل ج، وأخواتيكنت نائما بالقرب من جدتي 
  . كعادتھ أبيوتراجع  یتیمین وقالبا لتربیة باقل نفسھا عجوز وھبت لامرأةبالنسبة  الآخرینھوماذا سیكون كلام 

 ،العمل ذھبإلىأفي الصباح كنت و عالبقاء في الشار أفضلعات كنت انزلي ولتفادي مثل ھذه ال نسبةبال
في المساء كنت ، في وقت الغروبف إلاانتھي من العمل  أكنالبلاستیكیة بالقرب من السوق ولم  أبیعالأكیاسفكنت 

  .تم القبض علیھ في قضیة سرقة محل الذي ىصطفموالمركز ھذاعلى مع صدیقي أحمد وھومعتاد أبقى
  

لقد : وتقول بیت كانت جدتي تطلب منيولكن عند دخولي ال ام بشیعي في مركز التكوین المھنيأبي ق
ولكن غدا التكوین المھنیكنت في مركز: أجیبھافكنت  ،أجدك تعمل ولكني لم أینمررت بالقرب من السوق 
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 وھكذاالساعة العاشرة مثلا  ىعل:فتجیب وھي في غایة السعادة ،السوق ىأي ساعة تمرین عل ىفعل ،كسأنتظر
  .ینضیعت فرصة التكو

 وتكرر بصوت مرتفعوھي غیر قلقة من أي مكان اكتسابھا  أمولالھا  أقدمفجدتي تكون فرحة عندما 
  .افتخاريوھو سبب رجلا  أصبحن ابني علي أب

 فأثناء،أبيعندما تكون جدتي في زیارة عند عماتي یعود نوع من التطبیع في العلاقات مع زوجة 
ن علي یحتاج أوبعجوز بأنكولكن وفي حركة ھزلیة تقول لھ  آبيلԩالأكلإتقوم بتقدیم  زوجة أبيوجبات الغداء 

 أبيفیخرج  ،تستحق ذلك ابنيیا ذالفارق وھي تقول خ لتضیفإليمن طبقھ وتنقص منھفتأخذالفیتامینات  إلى
  .الأكلطاولة  ىویضحك الجمیع عل

 أبيوعندما تغیب جدتي عائلیتمزق من الدفتر ال أبيورقة  ،بمجرد رجوع جدتي یغلق القوسولكنھ 
لكن وعندما ، وسرقت منھ ھاتفھ النقال الأمجدي من ناحیة  إلىذھبت  الأیامفي یوم من  ،یصبح رجل الوضعیة

وخلقت مشكلا كبیرا مع جدي  بريءبنھا فبالنسبة لا، شيءتسمع أي  أنولكن جدتي لمتردبیتنا إلىتفطن لذلك جاء 
  .ب غاضباالذي ذھ

ا التعبیر ھو سبب غضب ذوھ أكثرتحب رفقتي  بحیثأصبحت،ن اتجاه جدتي تغیرإوفي الآونة الأخیرة ف
  .مباشرةضوح في المعاملة فھي غیر ن جدتي ینقصھا الوأفیظن ب أماأبي،كریم أخي

 لدیإمكانیةفي مرحلة المراھقة ترسمت ،فالیومیة للعائلة الأجواءالعائلي عكر  الخصامن إف ختصاراب
طلب أأكنلم والمثالیةفالصیف كان ھو الفرصة ، لك كان جحیمالأنذ، الاحتمال بإمكانيفلم یكن  ،الھروب من البیت

إلى مرتین  ذھبتفلقد ، عشر نیةالثاالبحر ابتداء من سن  شاطئإلԩھاب ذالرخصة من أي شخص لل
  .مستغانم  شواطئإلԩتوجھت  التالیةالوھراني وفي المرة شواطئال

فتقول ربما یكون في : أما جدتي فبقیت ھادئة ،فقد صوابھأثناء الھروب المتكرر كان أبي ی
  .السلوكت عن ھذا یفقد تخل أماالآن،عن ابنك وابحث؟اذھبالمدینة

 المرأةفتفطنت  ،في جیبي فأخفیتھق ھاتف نقالرصدیقي س ،محطة الحافلةالمرة كنا اثنین في في ھذه 
 حسم أبیلأنھجدتي تلوم  حالیا یوجد صراع كبیر ،من طرف المارة إمساكنانبھت البنت التي سرقناھا وتم و

  .نتم  لم تعیشوا مطلقاأبینما  ،شبابھأفنԩھنأفھي تقول ب ،إیداعيوتیرةبتعجیل 

ولا ر بدون حول ضیح لأنھن الصعوبات تتعداه أوب بحجم السلحفاة امرأةن لھ مشاكل مع أأبي یقول ب
 أجدرففي مثل ھذه الحالة الموت ، ا مستقبلامفبعدسنوات سوف لن یكون لھ، بل جیلین ضیاع شابین إلىقوة

  . حد المتخاصمین ألنقل وفاة  وبأعجوبةأالاستفاقة  الإلھیةأوخل المعجز دتتلم نإولیس ھناك حل  بالنسبة لھ

 

 

 

  :التعلیق
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ا الرجل ھو في ھذأب علي یعیش علاقة معقدة مع أمھ، من الناحیة الاجتماعیة  في ھذا النص نجد أن
فقط من  لكن من بین ھذه المكانات الثلاث فإنھ یختار أن یعیش أطفال،6زوج لامرأة وأب لـنفس الوقت ابن أمھ، 

  .ابن لأم متسلطة بدلا من أن یكون في نفس الوقت زوج وأب موقع الابن،

یتحمل كل ھذا  و یختار أنھذا الرجل یتحمل السب، التنكید، الظلم، الملاحظات الكریھة من طرف أمھ 
في ھذا الإطار كیف یمكن لنا أن نتكلم عن الأب إن كان ھذا الأخیر مجرد ابن خاضع بدون أن یعاكس أمھ، 

قع في خط سلالي في جیل الأبناء للأب إذا اختار ھذا الأخیر التمو زائھاإقت أي مكانة یمكن لأمھ؟وفي نفس الو
  .الأبویةیأخذ بزمام مسؤولیاتھ الزوجیة و ھو بھذا التصرف یجذ نفسھ لیس بمقدوره أنو

 ھي في الأم المتوفاة لى إثر تعقیدات أثناء عملیة وضعھ،خلال اللقاء الأول تكلم علي عن وفاة أمھ ع
أن تتكفل الجدة قررت إعادة تزویج الابن و لأندة ترتیب العائلة لم یتأخر كثیرا، إعا نفس الوقت ابنة أخت الجدة، 

  .بحفیدیھا

تحلیلنا لھذا النص لا یمكن أن یبلغ أھدافھ النظریة إلا إذا أخذنا بعین الاعتبار الظرف الاجتماعي 
عتباره كخطوة انتقالیة ھامة في الحیاة  النفس الاجتماعیة للأفراد و فبالتالي فإن الزواج  غالبا ما یمكن اوالثقافي، 
  .الجماعات

في المجتمعات التقلیدیة فإن الأم أو یكتسي في ھذه الظروف أھمیة قصوى، ف اختیار العروس   
مل فالزواج لا یصبح قضیة عروسین وإنما یتعدى ذلك لیشرا كبیرا في تحدید اختیار الزوجة، الأخوات یلعبن دو

  .الإطار العائلي برمتھ

 كل جیل یحاول إنجاب جیل أخري الھدف منھ إعادة إنتاج الشبیبة،الاختیار الجماعي في الزواج التقلید
لھذا الشكل یمكن القول بأن الطقوس التقلیدیة للزواج تصبح مرحلة ھامة  بإمكانھ إیجاد مواطن  الشبھ فیھ،

و لكن من الناحیة الاجتماعیة فإن  للأفراد وذلك للسماح لھم بالتناسل والإنجاب للاعتراف بالنضج الفیزیولوجي
  .الزواج یعزز ھیمنة المحیط الاجتماعي و یعیق  الاستقلالیة النفسیة للزوجین

اختیار امرأة أخرى على حساب فمن خلال ھذا المنطق لا یمكن خل ھذا الإطار التنظیمي نجد الأم، دا
 فالصراع یمكن اط عاطفي للابن مع أي امرأة أخرى،ستحاول بكل الوسائل أن تفشل أي ارتبفھذه الأخیرة الأم، 

ومن جھة أخرى الابتعاد عنھا  من جھة الطاعة التامة و البقاء بالقرب من الأم:على الشكل الآتيأن یتم 
الصراع سابق لوفاة ا ذن ھأب:" الأب كان یجیب دائماتھا من أجل الاقتراب من الزوجة والأطفال فمعارضو

كما یشفي انلم یكن ھأمكمو ضرب أبل إن الجدة لم تكن لترتاح حتى  ا، ة الأولى و لكن الجدة تبقى ذاتھالزوج
  ."غلیلھا إلا ھذا العمل

ھو عبارة عن  الزواج في التقلید الجزائري رأة لا تتزوج إلا ابن امرأة أخرى،فالمفي الزواج التقلیدي 
م إن كان من الناحیة النظریة الزواج ھو علاقة ثنائیة فإن الطقوس الاجتماعیة لا تسمح أ: علاقة بثلاثة أطراف

  .لزوج من الحیاة بكل تلقائیة من دون أن تتدخل الأم في ذلك

ھنا نتذكر معا  العلاقة إلى اثنین بدلا من ثلاثة،فإن الصراع یتمثل في إرجاع  و على شاكلة عقدة أودیب
ساسیة ھي الصفة الأبوھدیبة بخصوص أسطورة جودر وعن عدم إمكانیة مفارقة الأم و علاقة عبد الوھاب

  .رمزي للأمبأن النضج النفسي یمر أساسا باغتیال للرجل في العالم العربي والإسلامي و
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وكانت تحكي لھا الكثیر عن  الكبرىكانت جدتي تذھب لزیارة ابنتھا :" من حین لأخر یقول علي
صف  ذخأعمتي للبیت عندنا والتي ت تأتيطابعا درامیا عندما  ذخأھذه الزیارات ب مضمونوكان   أبيزوجة 

سوء حظھ فیتم ل أبير ضن حإو أبیبحضورناوتسب زوجة جدتي  وتتدخلكبیرة  تصراعاجدتي وتخلق بذلك 
  ".وابل من السب  إلياقتحامھ في النزاع ویتعرض 

أمھ تتھمھ احیة خصوصیتھ الرمزیة و التربویة، فالأب ھنا منكر لا من حیث الوجود و إنما من ن
متسلطة و تستحوذ علیھا فكرة أن زوجة أبي ھي منبع  جدتي امرأة"،بالخضوع إلى زوجتھ أمام أطفالھ

یعني في ھي أن الأب لابد أن یبقى ابنھا،  المشكل بالنسبة للجدة،"المشاكل لاسیما السیطرة على ابنھا الوحید
من ھذا المفھوم فلا یمكن لھ ء منھا و لابد لھا أن تسیطر علیھ، النسبة للجدة ھو جزفالأب بع، وضعیة ابن خاض

  .أن یصبح لأي امرأة أخرى

یلفت الانتباه إلى أھمیة الخروج  RalphGreensonالمحلل النفسي رالف غرینسون 1967في سنة 
كما أن الإحساس بالتشابھ الذكوري لا یمكن لھ أن یبنى إلا إذا كانت ھناك  ،1من التقمص للأم من طرف الطفل

ب الدور  من أجل قطع العلاقة الذوبانیة مع الأم فإن لم یلعب الأ اكسة للابتعاد عن الصور الأنثویة،سیرورة مع
  .من سیفعل ذلك بدلا منھف

ي تقرر فیھ أخذ علي غایة الوقت الذإلى عدة مرات علي حكى لنا أن الجدة قد تحولت من مكان إقامتھا 
ول على مسكن لائق من طرف السلطات، علي لم العیش لوحدھا في كوخ فوضوي على أمل الحصللعیش معھا و

كنت أفلت تدریجیا من :"في نفس الوقت كان یتخلص من مراقبة الأبیكن لھ الاختیاروكان لابد علیھ أن یرافقھا 
خر فقط في أتأذھب إلى البیت و لكنني لم أكن أمن حین لأخر كنت  رع،مراقبة أبي، كنت أمضي وقتي في الشا

  ."اللیل كنت أعود عند جدتي

ا السبب وضعیة السیئة التي كان یعیش فیھا، لھذعلي لم یكن بإمكانھ مواصلة مشواره الدراسي نظرا لل
یعد الفشل المدرسي ھو من أھم  بلوغھ السابعة من الطور الأساسي، حین العمل لیتكفل بحاجیاتھ الأساسیة، قرر

  .كذلك القیم المسھلة للتكیف الاجتماعيلمكلفة بتنشئة الأجیال الصاعدة والعوامل المعبرة عن رفض المؤسسات ا

ك لا ھو بذلمشكل فھي قاسیة اتجاھھ بقدر كبیر وبالنسبة للأب فإن سلوك الأم التسلطي أكثر من 
منذ القدم أبي كان :"تفوه بكلمة واحدة لأنھ بكل بساطة یخاف منھالا یجرأ بالیستطیع أن یسمع صوتھ أمامھا، 

فھذه ، "فإنھ یصطدم بالجدةیحاول إعادة النظام داخل البیت،  یشتكي من سلوك الجدة التعسفي ففي كل مرة
  .المرأة تضع حاجزا أمام كلام الأب ووجوده و تعزز تحكما في الحفید الذي یبقى خاضعا لنزواتھا التحكمیة

 ةأبي حكى لي بأنھ عاش طفول:"یتطرق إلى أبیھ الذي كلن یتعامل معھ بقسوةب یشیر إلى حیاتھ والأ
طرده من البیت وكان یقضي فخلال مراھقتھ تم  ،ة أخرى وكانت تربطھا علاقة متینةفوالده تزوج امرأ ، حزینة

یة الدرامیة مع أبنائھ ولكنھ ضعالو هأبي كان یتمنى أن یتجاوز مثل ھذ ،حافة الوادي كریھ الرائحة ىلیلھ عل
لو رجعنا إلى عن نفسھ إلا من خلال وضعیة الابن وھنا تظھر لنا وضعیة الأب الذي لا یتحدث ،"فشل في ذلك

الجد  ،خطاب الأب المعبر عنھ من طرف الابن فإن الوالد كان یراوده حلم تكوین أسرة مختلفة عن أسرة الجدة
الدخول في سیطرة المطبقة علیھ واللكن و لبلوغ ھذا المرام كان لابد علیھ أن یتخلص من تعامل بعنف معھ ت

مع وضع حدود واضحة المعالم أمام الأم ، ة عن الأخر بعیدا عن وضعیة الابنسیرورة تكوین ذات مستقل
  .بالدرجة الأولى

                                                             
1.Fsiane Hocine Thèse d’état op citée P :187. 
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ا بأن أمھ تخنقھ ردد دائمفھو ی:" حیث أن الأب یرجع فشلھ في مھمتھ التربویة اتجاه أبنائھ إلى أمھ
الجدة ،"بأنھا ترفض أن تترك لھ فرصة من أجل السماح لھ بأن یقوم بمھمة الرجل أمام زوجتھ و أبنائھو

 عدم مقدرة الأب عن التخلي عنالتي أدت إلى ھذه الوضعیة ب اتجاھاتھ التمییزیة نحو أبنائھ، بدورھا تعیب الأ
كما فشل في  ،لأب تتكرر لأنھ لم یستطع أن یخلق علاقات مع أبنائھفقصة ا مكانة الابن في تعاملاتھ مع أمھ،

سانحة  الفرصةتصبح بعد ذلك ل جدتي نحو اھرب  أراهعندما ، لا یستطیع مراقبتي فھو":ممارسة السلطة علیھم
 ما یمكن فھمھ في" أبي لایستطیع أن یفعل شیئاو  تشتري لي السجائر الأحیانفي بعض  ،ناھ أمامتیراعمل لھا 

فعلي ، لغي بعضھا البعضتكون في مجملھا متناقضة تلطفل اتي یتلقاھاالرسائل التربویة ال ھذه الجمل ھو أن
 على ھذه نھ یھرب نحوجدتھ والتي تنقضإف أبیھفعندرؤیتھ ، رھا فقطاكرإنما یعمل على تجدتھ و كلاملایناقش 
  .لمحو أي أثر لسلطة الأب اتجاه ابنھالفرصة 

ن إف ،لأیكانیقدم أي حسابات  أن یرید كریم ولاشاكلة  ىق یثور علالأصغر مني عبد الرزا أخي"
 حتԩإنماذا یتمیزون عني ؟ بتطلبین ھذا من البقیة ؟ ولا ا ذنھ یرفض ویقول لماإف بشيءالقیام  أمھطلبت منھ 

أثناء الصراعات المتكررة فإن أبي ینوح على قدره و یردد بأنھ  یخشى الأفكار ،مردوده الدراسي ضعیف جدا
  . "دوره الاجتماعي ھالمقصر الوحید فیتأدیةالدولة الذین سیعتبرونالمسبقة من  طرف أعوان 

یتقمص أن ن للابكیف ففي ھذه الحالة ه أن یحل أي مشكل داخلي أو خارجي، مقدورفالأب لیس ب
  .؟من طرف الأم و یخضع لھا في كل الأحوال شخصیةأبیتم تجاھلھ

علي یحكي في موضع أخر قصة الأب الذي یدخل في نوبة غضب كبیر بعد أن وجد ابنھ نائم بالقرب 
بناء أي إمكانیة ھنا یمكن القول بأن بعض الآباء یرفضون للأفي نفس الغرفة غیر بعید عن أختیھ، من جدتھ و 

فنزوة التحكم یمكن حجة من أجل إبقاؤھم تحت سیطرتھم،  في اللجوء إلى أي بأنھم لا یتوانونللاستقلال عنھم و
  .الخاصة بالأم و الطفلالثانیة  أو إلى المرحلة الأولى ربطھا في المرحلة 

علي كان یعمل طیلة النھار في سن مبكرة و قد تولى الأب تسجیلھ في مركز تكوین مھني و لكن و حین 
غدا :جیبكنت ألقرب من السوق أین تعمل فلم أجدك  ولقد مررت با:"ألھدخولھ إلى البیت كانت جدتھ تس

جدتي  ى حدود المنزل ینتقل إلى الخارج،ھنا سلوك الجدة للتحكم في الحفید یتعدسأعمل في أي وقت تمرین؟ 
أن علي ھو سبب وتردد بأن ابنھا أصبح رجلا ھا نقود فھي لا تتساءل عن مصدرھا وتكون سعیدة عندما أقدم ل

  ."فتخاريا

یمكن التذكیر بأن معرقلا في عملیة التفرقة عن جدتھ، بحیث یبقى خاضعا لنزواتھا وھذا الولد یبقى 
یعیش مع جدة متحكمة بشكل قوي أنھ ھولة إذا وجد الابن سندا من أبیھ، علي یبدوا وعملیة الابتعاد تصبح أكثر س

كان یترك جل المبادرة  بأنھلأب خامل  وو في ھذا الصدد یشیر جاك لاكان بأن الصغیر ھانس كان معرضا فیھ 
ھذا ما یوضح بأن القلق لا یمكن أن یظھر فقط من الأبولكن یمكن أن یظھر أیضا من غیاب الذات من لأم الطفل و
  .طرف الأب

إلى ملاحظة ھامة خاصة كتابھ القلق  بلانس فيیشیر جون لابالنسبة للاستجابة العصبیة لھانس، ف
صرح ھذا  ن كان الأب یرافق ابنھ عند خروجھ،زیارة أیالفي نھایة : ودیبیةالمھیكلة لعلاقة أب طفلبالعلاقة الأ

طفل لم یكن بأن الإلى أن ذلك یكون مبرمجا مسبقا و دیبي كلاسیكي مشیرایالأخیر بأن الطفل یعیش مركب أو
ھنا یتوجھ الأب إلى أبیھ لأنھ یحب أمھ والخوف من ببأنھ یكون مدعما خطط یتعداه وبمقدوره إلا الدخول  في م

  .ھانس
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ویعید الأب السؤال في المیدان ( لماذا تظن أني غاضب منك؟ ھل سبق و أن وبختك؟ أو ضربتك؟* 
  ).الواقعي

  .نعم لقد ضربتني:ھانس* 
  متى تم ذلك؟، ھذا لیس صحیحا:الأب * 
  .ھذا الصباح :ھانس*

حیث أن الأب أعطاه ضربة رأس على مستوى البطن،  ھنا تذكر الأب بأن ھانس بطریقة غیر مسبوقة
ولكنھ لم یسجل ھذه الملاحظة بالرغم من أھمیتھا  )ھكذا ختم فروید(ضربھ على الید استجاب بطریقة میكانیكیة و

  .1ر بحاجة الطفل للعقاب الأبويكما لا یمكن لھا أن تعب عن البعد العدواني للطفل ضد الأب،بحیث أنھا یعبر 

، دیبيیأووھنا نتعرض إلى حقیقة الأب القاصر بالنسبة للأب السلطوي المبینة في أسطورة مركب 
  .إلى حقیقة أقل قسوة مما شرحھ فروید في تأویلاتھ النظریةفبتدخل الأب یحاول أن یعید ھانس 

إن با من الأسطورة الفرویدیة، بحیث وقریعني بأن یصبح أكثر ا ھانس فحاول إبراز حاجتھ للعقاب، أم
بحیث تظھر تلك القوة فلابد من إرغامھ لفعل ذلك أو لخلق نفس الجو،  تخلف الأب عن أداء وظیفتھ عن طریق

لما یتم من أجل خلق استجابة الأب بعنف و لما یضرب الابن أباه تي كانت في أول وھلة  بدون أھمیة،الواقعة ال
إذا الأب لم یقم بوظیفتھ الأودیبیة فإن :"لابلانس توصل إلى الخلاصة التالیةالعقابیة،  ھذلك یقوم الوالد بوظیفت

  .2"ض المرضي یقوم بخلافة ھذا الفراغالعر

المقاربة بین الوظائف  بأنھ لا یمكن الیوم التطرق إلى وظائف الأب بدون ھورتسل یقول من جھتھ.ف
أن تطرقنا في الجانب النظري إلى العمل النفسي الذي یتم من خلالھ وقد سبق لنا و الاجتماعیة الموكلة لھالنفسیة و

  .الارتقاء من مكانة ابن الأب إلى مكانة أب الابن في سلم الأجیال 

ي ھذه الحالة فیمكن لنا أن نطرح فرضیة أن العمل النفسي المرافق لھذه السیرورة بالنسبة لأب علي ف
عند قدوم  ھذا الأخیر وفي مرحلة المراھقة یقوم علي بسرقة ھاتف نقال من جده وجھ ممكن، لم یتم على أكمل 

المكھرب فإن علي یأخذ تدریجیا الوعي  خففي ھذا المنالبیت فإن الجدة تدافع عنھ بقوة وتخلق مشكلة بعد ذلك، ل
  .إلى العالم الخارجيروب مع أقرانھ من الوسط العائلي بإمكانیة الھ

لقضاء عطلة الصیف على شاطئ البحر، یذھب وكلف نفسھ العناء لإخبار أولیاءه في بدایة الأمر لم ی
بعد ذلك یستطیع أن یتحصل على ھي الإطار المرجعي بالنسبة إلیھ،  ففي ھذه المرحلة تصبح زمرة الأصدقاء

 حالیا ھو یتواجدخطر معنوي، عمل حسب الظروف المتاحة إلى أن تم توقیفھ من طرف الشرطة لتواجده في 
  .یبقى الأب عاجزا على اتخاذ أي إجراءبسبب سرقة ھاتف نقال من فتاة ولثاني ابالمركز 

أن  یستطیع أن یتقمص شخصیة أب خاضع، خاصة وھذا الشاب یجد نفسھ في وضعیة حرجة فھو لا
لأب عندما یكون مكان افس مستوى الحفید، الجدة استطاعت إعادة ترتیب الأب بعد أن جعلتھ في نفس الوقت في ن

  .شاغرا فإن الطفل لیس بإمكانھ انتزاعھ لأنھ مقدم من طرف الجدة
  

                                                             
1.Roth Ph ma vie d’homme 1974 Trad Française 1976 Gallimard cité par Dr Fsian Thèse d’état P : 
191. 
2.Gunter Grasse le turbo 1979 cité pour Dr. F.Hocine P : 192 
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لو حاولنا تأكید ما تم التصریح بھ مسبقا فإننا نجد بعض التصریحات التي تصب من جھة أخرى حتى و
ن الصعوبات الحالیة تتجاوزه بحیث أأبي یقول بأن لھ مشكل مع امرأة بحجم السلحفاة و ب:"في نفس السیاق

نوات قلیلة لن فبعد س، " إنما جیل بأكملھلیس أبنائھ فقط و  قدرة على حمایة أبنائھ من الضیاع،ون میصبح بد
ما عدى ذلك فإن المعجزة الإلھیة ھي الوحیدة التي یمكن لھا أن  یصبح لدیھم مستقبل، فموتھ أفضل من حیاتھ، 

ھذه الجمل تعطي الانطباع بعدم . تنقذ ھذه الوضعیة إما بتبصیر وعي الفقراء أو موت أحد الأطراف المتنازعین
  .كل ذلك یصب في منحى الانھیارالتقدیر وبالإحساس بعدم النجاعة والمقدرة  و

فعلاقة الجدة لا یمكن لكلمتھ أن تصنع القانون،  وضعیة الأب الھشة التيالمشكل لا یمكن تخلیصھ في 
  .غیر مواسطة بطرف ثالثمباشرة و مع حفیدھا

بأنھ لا یمكن :"یكتب قائلا و یخن أمھفغوث یطرح فكرة بأنھ لا یمكن للرجل أن یصبح رجلا إذا لم 
ل أمرا صعبا عملیة م لابنھا قد یجعحب الأ ،"للرجل أن یصبح رجلا إذا لم یخن  علاقات الحب الطفولیة

ي غالبا ما ي ھذا الظرف ھو الإحساس بالذنب والتضحیة التولكن الأمر الذي یصعب تجاوزه ف الانفصال عنھا
  .تتمسك الأم بھا

ي وعلیھ یمكن الافتراض بأنھ لا یمكن التقدم فمرحلة المراھقة فھي تعتبره كطفل، طفلھا الخاص  في
فإن رفض ، فإن كان كسر ھذه العلاقة أمرا صعبا لأنھ ینقص من الأم جزءا ھاما تصلا بھا،الاستقلالیة إذا بقي م

انتزاع مرتبة الرجولة  منھ رفض و الابن الانفصال عن أمھ فھذا یعني بأنھ رفض الارتقاء إلى مرتبة الرشد
الأساسیة التي تمكن الرجل من الخروج من النفق المصطلح للعلاقة  لفبدون عملیة الانفصا بصفة عامة،

مرتبة الرجل والحصول أو انتزاع الاستقلالیة وبلوغ مرتبة الراشد فإننا نجد أنفسنا أمام استحالة بلوغ مومة، الأ
  .الوفاء بجمیع الوظائف الأبویة المنوطة بھ و

تواجد في ملتقى الطرق بین ما ھو ذاتي و العائلیة ت نا أن نقول بأن البنیةفي خلاصة الحدیث  لا یمكن ل
لكن و من جھة  یة للاندماج في المحیط الاجتماعي،اجتماعي و بأن وظیفة الأب المنظمة لھا تعتبر كعلاقة مفصل

  .أخرى لما تفقد الأسرة مكانتھا المرجعیة فإن زمرة القرناء ھي التي تأخذ زمام المبادرة من أجل تأطیره

أمام صعوبة الظروف  تواجد في  مراحل متقدمة من حیاتھ بدون معالم اجتماعیة و اندماج ھذا الشاب 
بصورة كبیرة  في الحیاة خارج البیت و كانت لھ الفرصة أن یخرج من البیت طیلة الفترة الصیفیة و قام بسرقة 

ذین احترفوا أغلبھم ع البالتالي لن یكن لھ مجال لیعرف ذاتھ إلا من وجھة نظر رفقاء الشارو عدة أشیاء
النتیجة أنھ تعدى مرحلة الجنوح ، ھذا أمام نقص واضح للسلطة الأبویة في ظل ما تم شرحھ مقدماالانحراف  و

  .وتم وضعھ تحت المراقبة القضائیة في انتظار محاكمتھ للمرة الثانیة
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غیر موافق 
 بشدة

  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي   × 

 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى  ×  

 3 أحس أن لدي عدد من الصفات الجیدة  ×  

 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد  ×  

 5 أحس انھ لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا    ×

 6 متأكد من إحساسي أحیانا باني عدیم الفائدةأنا     ×

 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین  ×  

 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي  ×  

 9 على العموم انأ میال للإحساس باني شخص فاشل    ×

 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي  ×  

  
  :تحلیل

بقیمة اجتماعیة  یتعلق الأمردیھ وأن العلامات المخصصة لتقدیر الذات منخفضة لنلاحظ عند علي 
وإحساس بالقوة ، فھو عنده انطباع بأنھ لیس  یمتلك صفات ایجابیة  ، في نفس الوقت فھو یعترف بأنھمنخفضة

  .المتناقض عن ذاتھ ن وجوده غیر مجدي وھو ما یعطینا معلومات أكثر عن الرأيأبإمكانھ تحقیق ما یریده وب
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  أب ناقص، ابن غیر ناجح" لو كان أبي حاضرا لما أصبحت جانحا : "رضا.3

ا ذالمقابلات كان ھأثناء  ،إیداعھ في المركز نتیجة لعمل سطوسنة تم  16رضا شاب یبلغ من العمر 
  .و لا ینتظر سوى الخروج من المركزھنع بجدوى إیقافھ وتالفتى بدون تردد غیر مق

 :الحیاة نص

أخي البالغ من أمي و ،سنة أسكن مع جدتي 16عمري ضا من موالید مدینة عین تموشنت ور .اسمي م
جدتي تستفید من منحة ،لإضافة إلى خالتین في بیت جمیل وفي حي راق من المدینةبا ،خالتي، سنة 17العمر 

خالي الأكبر تزوج الصائفة الماضیة وھو یبلغ  ،جدي توفى مباشرة بعد ولادتي ،المجاھدین وتعتني بالعائلة كلھا
ھ دكان مختص في الخیاطة خالي الأصغر ل ،ار في مؤسسة عمومیة بمدینة أرزیوھو إطو سنة35حوالي 
  .أما خالتي فھي عزباء ماكثة في البیت ،المغربیة

ل أمي قضت ك ،قید الحیاة في مدینة عین تموشنت عائلتي الأبویة لا یوجد فیھا أي فرد على
  .كان عمرھا تقریبا عشرون سنةمراھقتھا في فرنسا عند خالتي وعادت إلى أرض الوطن وفترة

 ا،عند خروجھ التقى بأمي وتزوج ،الشلفبسنة في سجن  14قضى خلال شباب أبي قام بجریمة قتل و
ب آمر كان یقوم ببیع الخضر و الفواكھ فياجھما كان أبي مستقرا عند جدتي وخلال السنوات الأولى من زو

  .البیت الذي تمت تھیئتھ على شكل دكان

لكن و كنت صغیرا لفھم ما یدور بینھما ،اة الزوجیة بدأت الخلافات بینھماسنوات من الحی 3بعد حوالي 
أمي لم تتحمل أن ، لزوجیة راجع كلیا إلى قضیة القتلبالرجوع إلى الخلف یمكن القول بأن عدم استقرار الحیاة ا

  .صریح بھ قبل الزواجسرا كھذا لم یتم الت

قة على لكن كل الأسرة كانت متفطمن تصلیح الأمر وئابعدة وسندم على مافعل وحاول عدة مرات أبي 
لم یكن  أمي ،فالإجراء لم یأخذ وقتا طویلا وفي وقت كنت أبلغ سنتین من عمري ،الطلاق بناءا على طلب أمي

  .أبي لمدة سنتینكلت الحضانة إلى لھذا فقد أوبإمكانھا أن تتكفل بنا و

أما أبي  ،ن إیجاد عمل في متوسطة تعلیمیة وھي تشغل منصب حارسةخلال ذلك الوقت تمكنت أمي م
فبعد زواجھ  ،التي لم یسبق أن رأت أباھا ،سنة و بنت تبلغ سنتین 11د یبلغ ول:لھ طفلانفقد تزوج بعد ذلك و
و تفاھم  أن تتكفل بنا و ھو ما أحدث ارتیاحاا قررت جدتي و نظرا لانشغالھا بوضعیتن ،اھاجر أبي إلى فرنس

سنوات و لسوء الحظ فإن مدة  3سنة غیاب لم أرى أبي إلا مرة واحدة منذ  11فبعد ، متبادل ما بین أبي وجدتي
ون حراسة في مركز تجاري أما الآن فھو ع ،ین أو ثلاثة أشھر على أكثر تقدیرمكوثھ بیننا لم تتجاوز الشھر

  .ةبمدینة نیم الفرنسی

مي رجل ذو بنیة مرفولوجیة قویة وجدت أما ،بقینا معا مدة العطلةودتھ وكنت سعیدا جدا لفكرة ع
ة مع صة بالنسبة لنا من أجل إعادة اللحمكانت فرلاستیقاظ كنا نأخذ فطور الصباح وفبعد ا ،متمیز بطیبة كبیرةو

  .كنا نذھب سویا إلى قاعة تربیة العضلات وبعد الظھر كنا نقوم بالقیلولة في بیتھ ،إخوتي الأشقاء

تقدر بحوالي  حیث موالالأملابس ولنا الیبعث منا أبي في الھاتف للسؤال عن حالنا وعادة ما یكل
  .لأميكذلك الأمر بالنسبة فإن أخوالي لا یردون علیھ  و ،وعندما یھاتفنا أربعون ألف دینار كل ستة أشھر
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كنت محبوبا لم یكن ھناك عنفا أو ، وأخواليوالدتي ، طفولتي جرت في ظروف طیبة مابین جدتي
التسییر المالي كان موكلا إلى ، كانت كل طلباتي مستجابة ،مضایقات و لم ینقصني أي شيء من الناحیة المادیة

  .في تربیتناأمي كانت تقوم بدورھا في العمل وساھمت  ،جدتي التي كانت تتكفل بكل شيء

أخي الأكبر وزوجتھ إلى  كان أبي یرافقنا بمعیةعندما كنت أتذكر  عندما كنت صغیرا في السن
دتي تقول عنھ بأنھ ج ،یحضر لنا شواءا لذیذاكنا نقضي أوقات جمیلة وخاصة في وقت الغداء أین كان  ،الشاطئ

  .أمي لا تتكلم عنھو رجل طیب ذكي وھادئ

السنة ثلاث مرات وكررت السنة الأولى ابتدائي ،تعلیمیة قریبة من المنزلي مؤسسة زاولت دراستي ف
في نھایة المطاف لم أوفق في دراستي لأن  ،لي في عدة تحویلات عبر عدة مدارسالثانیة مرتین مما تسبب 

  .مردودي كان ضعیفا

كنت على ،سنواتاللتأخر الذي سجلتھ طیلة لنظرا  سنة لم یكن بإمكاني المواصلة 12عند بلوغي 
باستمرار  كنت أتغیبلم أتقبل ھذه الوضعیة و، مع أطفال صغارمشارف المراھقة بینما كنت مسجل في صف 

ي السن و لم تبقى لي علاقات آخرون أصبحوا كبارا فناك معلمون في المستوى المطلوب وكان ھ،المدرسة على
  .دائما زملائي سم فھمولكن أصدقائي في الق معھم

استعمالھا في صید الأرانب والطیور ھذه السنوات كنت أحب ترویض الكلاب الضالة من أجل  خلال
  .الآخرینكنت أفعل مثل و نت الكلاب تبقى داخل قبو العمارةعند رجوعي في وقت متأخر كاوالبریة

رقة كلب راعي ألماني من فناء قمت رفقة صدیق لي بسأصیل و بأؤكد على ضرورة تربیة كلكنت 
كنت ، بأنھ یزعج الجیران قائلا ،جدتي لم توافق ولكن في یوم من الأیام قررت أن تتخلى عنھ ،نت أھتم بھنزل وك

  .حزینا و قضیت اللیلة في البحث عنھ عبر شوارع المدینة

لقد تكفلت جدتي بتربیتي ولھذا فلیس صدفة إن  ،أخوالي لم یعتنوا بي و لم تكن لھم أي سلطة علي
ھذا لا یقلل أسبقیة أو  اتجاھیولكنأمي كذلك عاطفتھا كبیرة  ،حنونة، امرأة متمسكة بتعالیم الدینإنھا ،نادیتھا أمي

  .أولویة جدتي

دریجیا ت...الخقاعات اللعب  ،الملاعب ،الدراسة كنت أقضي وقتي في الشارععندما انقطعت على 
أربع أسابیع قررت أن أترك مقاعد بعد ول اخترت أن أكون صانعا للحلوى والأي ف ،توجھت إلى التكوین المھني

  .الدراسة فھذه المھنة لم تعد تعجبني

كان ھناك فارق لكن إیقاع الجنوب لم یناسبني و ،أدرار فقبلتبزاویة دینیة في  تكوین الأبي نصحني ب
 لكنت أفض،ھربت،فاعة الدینیة تحت إمارة رجل الدینالحیاة في كنف الجمیر ما بین حیاتي في عین تموشنت وكب

  .الحیاة في زمرة الأصدقاء وعلى ھذا المنوال تحدد مشواري الطویل مع الانحراف

كان لھ و أمھالمركز نظرا لأنھ ضرب بداعھ سنة  تم إی 16أذكر عبد القادر  الأوفیاءمن بین أصدقائي 
قصتھ عجیبة نوعا ما لأنھ استغل فرصة سھو من المرافقین لھ لیھرب من محكمة عین  ،مشاكل أیضا مع أبیھ

شاب طیب عبد القادر ،غیر قانونیة ولكنھ نجح في مخططھ في وضعیة  الآنإنھ  ،محاكمتھ د انقضاءتموشنت بع
  .لكن أباه ھو من أودعھ في المركزو
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تعرفت الوقت نظرا لسرقة ھاتف نقال وفس مودع في ن ،سنة 16یوجد صدیق آخر و اسمھ رحیم عمره 
كان متابعین على أساس ا قبل إیداعي في المركز وعلى أساس الوصف على الشابین الذین تم إطلاق سراحھم

  .المشاركة في عملیة سرقة حافلة من أحد المستودعات الخاصة

سیدي ، تونالزی حي ،القرابة ،ة معارف في حي سان روكلكن ھناك عدیمكن لي أن اكتفي بھذا وو
 ،ىفي غالب الأحیان یتعلق الأمر بشباب ألتقي بھم في المقھ ،علاقة بالجنوحھناك أصدقاء آخرون لاسعید و

سنة بدأت في استھلاك  14إلى  13لكن انطلاقا من لا أبقى معھم طویلا وأحیانا أدخن سجائر من الكیف و
  .لكني لا أتناول الكحول قطالمخدرات و

یة في قضقد تم القبض على الجمیعشباب قصر واثنین بالغین و 3مجموعة الرفقاء الأصلیین تتكون من 
ثیر المغامرات مع أصدقائي في كفأنا أفضل التجوال و ،في غالب الأحیان لا أبقى طویلا في الحي ،سرقة منزل

 ،المدینة الجدیدة ،الھواريعلاقات مع شباب من سیدي  نكونمن الأحیان نذھب إلى وھران ونتعرف بأشخاص و
  .ملعب بوعقل عندما یكون لقاء شبیبة عین تموشنت ،ساحة فالیرو

في الصیف  ،لیس لي أي مشكل في التكیفن جدتي من موالید ھذه المدینة وأذھب أیضا إلى تلمسان لأ
ت لأخر ألتقي من وق ،ي الأعمار لا یسببان لي أي إشكالالفارق فوفالابتعاد ، نقضي اللیل على شاطئ البحر

، لا یھمنيفرد فعلھا فإن ففي حقیقة الأمر  ،لدیھا علم بوجودي داخل المركز إن كاننا لست أدري أف ،بصدیقتي
  .راضيرجل المدعن إلى زوجتھ فھو رجل الفرق كلھ ھنا فالفصدیقتي امرأة و

رجال الشرطة على أصدقائي وجاءالمرة الأولى كنت في المقھى مع  ،نا ھنا في المركز للمرة الثانیةأف
أكد بأنني أنا المحرض أو المتھم الرئیسي لعملیة السرقة المشتكي كان برفقة أعوان الأمن وف ،متن سیارة عادیة
  .التي راح ضحیتھا

لمدة شھر ونصف وبعد انقضاء العقوبة السالبة للحریة تم  2009صیف  فيي إیداعوقد تم إیقافي و
قد أصدر الرئیس حكما یقضي الذي اتھمني تراجع خلال الجلسة ورجل إخلاء سبیلي نظرا لانعدام الأدلة فال

  .بانقضاء وجھ الدعوى

سطو على منزل كائن في حي الزیتون وراقبنا لقد قمنا بعملیة ، في ھذه المرة فالقضیة أكثر صعوبة
ت باستعمال أثنین آخرین بالغین وقمنا بكسر البیا أربع شباب غیر بالغین سن الرشد وكن ،تحركات سكان الحي
  .حدیدة لخلع المسامیر

استطعنا خلال ھذه العملیة سرقة جل الحراسة وأبقي شابین صغیرین خارج مكان الحادث من و
 بالإضافةذھب الخلخال من سلسلة و ،كامیرا 02، دج 240.000,00تلفزیونین كبیري الحجم تبلغ قیمتھما حوالي 

  .ستون ألف دینار جزائريإلى مبلغ مالي یقدر ب

دج  200.000,00في سوق المدینة الجدیدة بوھران غلى حوالي  تصلفقیمة ھذه العملیة یمكن أن  
  .للآخرینكل واحد منھم نصیب  مكافئ  یأخذالمجموعة  و أفرادھكذا یتقاسم و

نھ یعاقب من طرف المجموعة كلھا فإ ،الحیلة باستعمالعلى حصة أكبر  الاستیلاءحدھم أفإن حاول 
حادثة یتم أول لكن ھذه تعتبر قضیة و أوأربعونفھناك حوالي ثلاثون  ،كبر عملیة شاركت فیھاأھذه لا تعتبر و

  .في ھذه الجنحة البدءقبل RIVOTRINكنت ذلك الیوم تحت تأثیر المخدرات ، القبض علي فیھا متلبسا
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  ،الشرطةأبلغ مصالح حد السكان حركة غیر عادیة وأعند خروجي بعد عملیة السرقة من العمارة لاحظ 
عول فإن لم یكن مف ،إلى الحضور المموه لرجال الشرطة بالبدلات المدنیة أولیانتباهلكني لم تفرقنا وقتھا و

  .كان لھم أن یمسكوا بي المخدرات فإن رجال الشرطة ما

نقوم بالسرقة في مجموعة  الأحیانفي بعض تكتیك،وتلزمھا خطة  عملیةفي الحالات العادیة فإن كل 
فالمال المسروق  ،الجیران نرمیھم بالحجارة لتخویفھم استیقظالظروف إذامكونة من شخصین أو ثلاثة حسب 

  .الخ...البحر شاطئ،الأسفار الأكلأستعملھ بعشوائیة في 

ي التأموالي في حصالة لجمع الدراھم و أقوم بإخفاءالشكوك و عضأفأنا لا أشتري الملابس لكي لا 
فالمسافة البعیدة  ،أخافكان بعید فأنا أغامر ولا مالقیام بسرقة في علي عرض  فإذا ،أخفیھا بعنایة داخل غرفتي

الصباح  في أعودنافذة في ساعة متأخرة من اللیل وأغادر غرفتي من المني فأقوم بغلق الباب بالمفتاح ولا تھ
لا  أخواليقل ومستلا فأنا حر و غرفتیأوداخل  نأكونإ،في اللیل نيحد من العائلة یراقبألا الباكر حیث الناس نیام و

  .منعھم من ذلكتي تن جدلأ ، یتدخلون

في  تأتيلكنھا أمي أحبھا كذلك و ،فجدتي ھي التي تكفلت بتربیتي ولیس بمحض الصدفة إن لقبتھا بأمي
ر من السكاكین الموجودة على الكثی مؤخرااستولت، أصدقائيالمرتبة الثانیة فجدتي تراقبني من بعید تحرص 

  .قةیصة من أجل التخلص من مراقبتھا الللكن في كل مرة أجد الحیلة المناسببحوزتي و

 علي صاحبصوت رنین الإنذار ھربت  وتعرف أمام كسرت زجاجة سیارة و الأیامفي یوم من 
ھنا صارحھا بالحقیقة و الأكبرلكن أخي و أنابنھابريءالتي كانت متأكدة  جدتي قابلتھ،فطلب رؤیة والديالسیارة و

تعش  أنھا لمسبعة أبناء وي بأني أجلب لھا العار فھي أم لقالت ل ،اعتذاراتھاقدمت لھ و المتضررقامت بتعویض 
في عدة قضایا متعلقة بالسرقة فإن الشرطة لا تتوانى على إیقافي منذ تورطي و فالآن،في حیاتھا مھانة مثل ھذه

  .لكنھم دائما یراقبونني من بعیدومن أجل طلب معلومات بالمقابل عن الإفراج المباشر عني 

قضینا عیدا جیدا إلا أنني قررت الھروب مع  أنناھذا بالرغم من  ،ھربت من المركز الأضحىبعد عید 
الحافلة  ستقینااولى محطة نقل المسافرین كلم قبل الوصول إ 15لقد قطعنا حوالي شنت أحد أصدقائي إلى عین تمو

  .لم یؤاخذنا على ذلك فالقابضیكون لدینا نقود  أنبدون 

كان  ،بعین تموشنت الأضحىالذي یواصل دراستھ ببشار منذ شھر عند خالتي حضر لقضاء عید  أخي
إذا  ھو أخي ،أخيفي المنزل فالدم لا یصبح ماءا  رآنيیزورني بالمركز و بدت علیھ الدھشة حینما  أنیرید 

  .عدة أشیاء في نفس الوقتأكلونكییبلعونك و، أصدقائك یمضغونك، مضغني فھو لن یبلعني

یمكنھم في الحقیقة ھم غیر راشدین و ،في المركز كیتؤدیق كلف نفسھ العناء من أجل رھل ھناك ص
أم  زورأكنت  أنا،غیر صارم بالنسبة للشباب أمرركز الدخول إلى المركز بدون مشكل فمراقبة الھویة في الم

  .دج  وكانت تقبل عطائي بدون مشكل 2000أو1000كنت أعطیھا النقود لمساعدتھا حوالي وقادر عبدال

تعیش في  أنكانت تردد ھل تفضل ھربت من المركز و أدركتأننيجدتي كانت غاضبة جدا عندما 
و في الغد رافقتني  ھل رأیت نتائج الرفقة السیئة ،في ھذا المنوال ستصبح محبوسا طول حیاتك أكملتالسجن إذا 

  .طلبت رأفة المدیرةإلى المركز و
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المنسوبة إلي فردت علي  الأفعالجمیع  أنكرتبعد أیام جاءت قاضیة التحقیق في إطار تكملة الملف 
ذلك المكان  خارجكنت في  بأننيبت جأھنا  ،ان وقوع السرقةكموا تواجدي في بأن شركائي في الجنحة أكد

  .مدخل المسكن أتعدىبأنني لن و

، نا غیر متخوف من مقاضاتي وماذا سیفعلون ليأرجال الشرطة لم یجدوا بحوزتي الأشیاء المسروقة ف
سأمزق نفسي على مستوى الكتف  ،قادر سأھرب خلال التنقل من المركز إلى المحكمةعبد السأفعل مثل  المقصلة 

نا فأ ،حبیس ھذا المركز سنة 18لن أبقى إلى غایة بلوغي  ،سأبلع ملعقة قھوى بدون تردد ،السیقان بشفرة حلاقةو
  .حتى أن أبي ھاتفني منذ یومین فقط الشارع  ابنفأنا لست  ،عائلة تنتظرنيلست فردا متشردا عندي والدي و

و لما یحضر فإنھ  حتى أنھ ،مشتاق لأبي لقد مضت إحدى عشر سنة لم یقضي فیھا عید الأضحى أنا
سأكون في البیت تخیل للحظة لما  ،سأكون ھنا أننين كان أبي ھنا فھل تظن إیفعل ذلك فجائیا و ینصرف بعدھا ف

یكون  مختلف عندما الأمرمع أبیك  ،أمك أن تدخل إلى المنزل مثلا ھل تأخذ كلامھا على محمل الجدتطلب منك 
  .اختیارفأنت تطیعھ لیس لدیك  شيءبفعل  یأمركحاضرا و 

  :تعلیق

منذ نعومة أظافره الطفل مدعو إلى بناء ذاتھ في إطار اجتماعي بدایة بعلاقتھ بأمھ، لینتقل إلى علاقة 
ابتداء من الروضة أو الأطوار  قات أكثر توسع مع التقدم في السن،عائلیة أخرى قبل الانفتاح على علا

  .ن الطفل ینسجم أكثر فأكثر في العقلیة الاجتماعیة أثناء عملیة التنشئةإالتحضیریة في التعلیم ف

ن تواجد التلامیذ قد یلاحظ مبكرا في الشوارع  لیستمر إلى سنوات أبصفة عامة یمكن لنا القول ب
ن الاعتماد إمع الانسجام أكثر في الحیاة المھنیة والأسریة ف متأخرة ما بین العشرین والثلاثین سنة أو أكثر ولكن

ن الشاب یبقى إ، نظرا لتطور مبدأ الاستقلالیة فمع اكتساب منصب عمل فعلى المجموعات یتضاءل شیئا فشیئا
خاضع لتوقیت مطوّل داخل ھذا الإطار، بالإضافة إلى الدخول في علاقات عاطفیة وتكوین اسر، یستحیل بعد 

  .بقاء على نفس الأواصل المتینة مع مجموعة الأقرانذلك الإ

نھ یوضح لنا كیف أن مجموعة الأقران یتم أالنص الذي أفادنا بھ الشاب رضا من خصوصیاتھ 
الاستعانة بھا واستثمارھا مبكرا كبدیل لمؤسسات المكلفة بالتنشئة الاجتماعیة أثناء المراھقة، كالعائلة، المدرسة، 

  .المؤسسات دورھا الریادي في تنشئة الأفراد خاصة عندما تفقد ھذه

من جھة أخرى نلاحظ أیضا كیف یمكن لمجموعة الشباب داخل الزمرة أن توجھ سلوك الأفراد وتمنعھ 
من التطور في وجھة ایجابیة بعیدا عن الجنوح، خاصة إذا كان الفرد ینسجم من خلال الطاعة والولاء لھذه 

في سلوك الأفراد من شانھ أن یعزز میلھ للجنوح ورفضھ جمیع الأسالیب المجموعة، حیث أن تحكم المجموعة 
  .الاجتماعیة من اجل التكیف في علاقات بناءة مع المحیط

سنة، الأب تزوج من جھتھ وھاجر إلى فرنسا، حسب ھذا الشاب فإن  13والدا رضا تطلقا منذ حوالي
فھي لم تستطع  ،مھ، وبعد اكتشاف الأم لھذه القصةسبب الطلاق راجع إلى ارتكاب الأب لجریمة قتل قبل زواجھ أ

وقد ساھمت الأسرة بكاملھا في عملیة  یخفى سر بمثل ھذه الأھمیة عنھا  مواصلة العیش معھ لأنھا لم تتقبل أن
الانفصال في بدایة الطلاق فان حضانة الأبناء كانت من نصیب الأب الذي تكفل بھما لمدة سنتین  في حین أن 

  .عد ذلك على عمل واستطاعت بعد ذلك استرجاع حضانة الأبناءالأم تحصلت ب
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الصعوبات التي تعرض لھا رضا حسب نظرنا سابقة لعملیة الانفصال وإلا فكیف یمكن لنا تفسیر معنى 
في مرحلة من المفروض أن یتواجد باستمرار لموافقة  ،الأبوة عند شخص لیس بإمكانھ رؤیة أبنائھ لعدة سنوات

  .لرضا ھو وقبل كل شيء الأب الغائببناء وعلى ھذا الأساس لا یمكن القول بأن الأب بالنسبة نمو وتربیة الأ

سنوات، لسوء الحظ 3رض الوطن سوى مرة واحدة قبلأسنة من الغیاب أبي لم یعد إلى  11منذ حوالي"

 معا طیلة مدة عطلتھ رجوعھ وبقیناشھرین أو ثلاثة أشھر، كنت سعیدا جدا لفكرة الفإن مدة تواجده معنا لم تتعدى 
وجدت أمامي رجلا ذو قامة عالیة وطیبة كبیرة ، في الصباح كنا نأخذ فطور الصباح معا وكانت الفرصة مواتیة 
لإعادة بعت العلاقات مع إخوتي الصغار، كنا نذھب معا إلى قاعة تقویة العلاقات في المساء كنا نقوم بالقیلولة في 

  ".بیتھ 

عادة ما یكلمنا في الھاتف یسألنا :"یھ وأكد على الطابع القصیر لھذه العلاقة رضا تكلم عن التقائھ بأب
الأب من خلال ھذا المقطع لم یقطع  ،"ألف دینار كل ستة أشھر40عن حالتنا، فھو یبعث لنا ألبسة وحوالي 

أضحى أساسیا فإنھ العلاقة مع أبنائھ فھو یتصل بھم من خلال الھاتف ویبعث لھم أموالا وألبسة، ھذا الاھتمام وإن 
حسب وجھة نظرنا لا یفي بالغرض المطلوب، لأن مثل ھذا الفعل یمكن أن یقوم بھ أخ أكبر أو أي أحد من 

  .الأقارب یتسم بالالتزام والمسؤولیة في ھذا المجال

، فرد فعل الأخوال والأم لا "لما یكلمنا أبي في الھاتف فإن أخوالي لا یردون أبدا علیھ في الھاتف"
فالطلاق ھنا یساھم بشكل كبیر في قطع العلاقة وإلغاء وجود  ،تحسین وتقویة العلاقة ما بین الأب ورضا یشجع
  .الأب

فھو زوج الأم في ھذا الإطار ولكي یكون تكوین  ،الأب من الناحیة القانونیة یؤسس انطلاقا من الزواج
المثلث الأودیبي ولابد للزوج الأبوي أن یحظى  في ،نفسي للطفل فلا بد لھذا الأخیر أن یتواجد في المرتبة الثالثة

  .بصورة جیدة لدیھ من الوھلة الأولى في مرحلة الطفولة

فإن الحضانة تكون من نصیب الأم وھو ما ینقص من ممارسة  ،في غالب الأحیان في حالة الطلاق
فالحضانة لأحد الآباء تساھم في إیجاد أب أساسي یحظى بكل الصلاحیات  ،الوظیفة السلطویة من ناحیة الأب

الأمد في غالب  ةلأنھ لا یستفید إلا بحق زیارة قصیر ، الذي یظھر في مركز ضعفعلى حساب الأب الأخر
  .الأحیان ولتعدد المشاكل فإن الكثیر من الآباء یتنازل عنھ

وللتدقیق أكثر نقول باط الأبناء بالأم على حساب الأب تفالصراع ما بین الأبوین غالبا ما یساھم في ار
عشوائیة وعلاقات التي تصبح  ،ن غیاب الأب یتجلى في التفكك ما بین العلاقات الزوجیةإفي حالة الطلاق ف ھنأب

  .والجامع لنزوات الأم  خصاءالإنھ أن یضعف تدخل الأب الحقیقي كعامل أھذا التفكك من ش الأبوة الملزمة 

وغیاب  فغیاب الأب یتجلى من خلال السكوت ماذا یعني الأب بالنسبة لرضا ؟"أمي لا تتكلم عن أبي "
ن حضور الأب الحقیقي لا تعد ضروریة إذا كان حاضرا أالكلمات التي تذكر بوجوده، من جھة أخرى فإننا نعلم ب

  .حدث عن الأب إلى طفلھان الأم ھي التي تتأفي ھذا المضمون نقول ب ،في تمثلات الأم واھتماماتھا
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ثلاث مرات والسنة الثانیة  ولقد كررت السنة الأولى لمقر سكناي محاذیةفي مدرسة  أدرسكنت "
، لقد نھایة المطاف ترّسم فشلي المدرسي، في جبت نقلي إلى عدة مؤسسات تعلیمیةاستووھذه الوضعیة  مرتین

لاستعمالھا لصید الأرانب كان مردودي ضعیفا ، خلال ھذه الفترة كنت مھتما بترویض الكلاب الضالة 
، لاسیما بالنسبة للشباب الذین یعانون یسمح باكتساب العدید من السلوكاتالمرور بمجموعة الأقران س، "والطیور

ن الفشل إ،فعلى سبیل المثال فأو المھنيدماج الأسري والتعلیمي من مشاكل في التكیف بعد فشلھم في الان
  .المدرسي یساھم في خلق نوع من العلاقة المبنیة على الصراع مع المحیط 

ن زمرة الأصدقاء تمنح إلى الشاب إطار یسمح بالتنشئة في شكل إغراءات إوفي كثیر من الأحیان ف
ن المدرسة عي لنا كیف تغیب مبكرا ھذا الشاب یحك،یصعب تجاھلھا في ظل الاعتراف المتبادل ما بین الرفقاء

وإدماجھ لتعلم سلوكیات  أنھا قبولھ ، فبمعیة أقرانھ كان رضا یبحث عن شبكات اجتماعیة من شأصدقائھ برفقة
اب ففي غی، "فعل مثل الآخرین أكنت :"داخل المجموعة  شخصیة العارفجدیدة ، فھذا الشاب كان یتقمص 

لانتماء إلى مجموعة المنحرفین یصبح أكثر أھمیة للتخفیف من النقائص التي ن اإ، فالإطار العائلي القوي والبناء
  .تعاني منھا المدرسة والعائلة وذلك بإیجاد مساحة ونماذج مطمئنة مبنیة على العلاقة الجماعیة 

ولھذا  ، جدتي ھي التي تولت تربیتي ، فھما لا یمتلكان أي سلطة اتجاھيأخوالي لم یكونا یھتما بي"
أثناء ھذه الجمل تبرز بوضوح غیاب الأب بالإضافة إلى غیاب أي عنصر ذكوري  ،ميأنا أنادیھا أالسبب ف

ولحسن الحظ أن الجدة تداركت ھذا الفراغ بتمكنھا من اكتساب مكانة معتبرة اتجاه  المراحل المختلفة لتنشئتھ 
  .ي اتجاه حفیدھاالطفل بالتزامھا بتربیتھ وتدخلھا المباشر على الصعیدین النفسي والاجتماع

لما تخلیت عن مواصلة مشواري الدراسي كنت اقضي وقتي في الشارع ، في الملاعب الریاضیة أو "
كنت أفضل رفقة الأصدقاء وعلى ھذا النحو ترسم تدریجیا مشواري مع الانحراف ،  وفي الغالبقاعدة الألعاب 

ان ،لقد كلمؤسسة نظرا لاعتدائھ على أمھي اوالذي تم إیداعھ ف سنة 16قادر عبد المن بین أصدقائي اذكر 
سنة ، تم ضبطھ في نقس الوقت معي بعد 16، ھناك صدیق أخر اسمھ رحیم یعاني من مشاكل كبیرة مع أبیھ

  ". قیامھ بسرقة ھاتف نقال

العلاقة التي تنظمھا أو ، مركز الاتصال إن الزمرة تصبح ھي المعیارفبمجرد تواجده في الشارع ف
 ،فبصفة عامة یتعلق الأمر بشباب التقي بھم في المقھى:"قواعد قاسیة ولكنھا في نفس الوقت مقبولة جماعیا 

سنة تناولت المخدرات ، 14وأ13من  اابتداءولكن  أنا لا أبقى باستمرار معھم أحیانا نتناول سجائر من الزطلة ف
  ".بینما الكحول فلم یسبق لي أن تناولتھ 

ن أالقیام بالكثیر من الاتصالات، خاصة و منن ترددات رضا على مجموعة الأصدقاء مكنتھ إتدریجیا ف
  .الابتعاد عن مقر سكناه والاختلاف في السن لا یسببان لھ أي مشكل

 روضة من الناحیة القانونیة فوإنما في قلب نسق من العلاقات م فھو بھذا الشكل لا یتواجد على الھامش
  .ولكنھ یشتغل حسب قواعد وحدود خاصة جدا 

ولكن ذلك لا یمنعھ على ارتیاد مجموعات أخرى في مناطق  رضا ینتمي إلى مجموعة مركزیة 
ن المخاطرة تعتبر ركنا أساسیا لنمط حیاة الشباب ، كما أن المجازفة من منظور المجموعة إفالنسبة لھ ف  ،مختلفة

  .ة الرجولة تعتبر السیمة الأساسیة لبلوغ مرحل
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نا الذي أعلم بإیداعي المركز أنا الرجل، ف إن كان لدیھامن وقت لأخر التقي بصدیقتي فأنا لا أعلم "
رضا یطالعنا عن مفھومھ للجنس الاجتماعي وذلك "فھو راضي  مرأةاوأنا حر في تصرفاتي، صدیقتي  أحكم

  . Stéréotypes sociauxالاجتماعیة  الأفكار المسبقة  بالرجوع إلى

فالرجل ھو من المفروض أن یسیر الأمور لأنھ حر في تصرفاتھ عكس الجنس اللطیف، فالرجل الذي 
ھذا التصور التناقضي للأشیاء لا یعكس بصورة دقیقة وجھة  طر علیھ المرأة لا یستحق احترام جنس الذكور،تسی

  .ضا ولیس رضا ھو من یتكلمنظره الخاصة بقدر ما یردد نظرة المجتمع، فالمجتمع ھو من یتكلم على لسان ر

م إیقافھ من رضا تكلم أیضا بإسھاب على وضعھ في المركز وتكلم عن عدة سرقات قام بھا قبل أن یت
ولكن لأول مرة تم إیقافي في حالة تلبس، السبب في ذلك ھو أني قبل القیام بھذه "طرف الشرطة القضائیة،

  ."Rivotrinكنت تحت تأثیر مخدرالجنحة

نتھ من من الخلل السائد في المراقبة العائلیة  وھي القرینة التي مك رضا المرحلة استفادخلال ھذه 
وأعود عبر  غرفتي في ساعة متأخرة من اللیل  أغلق الباب بالمفتاح وأتسلل من نافذة"تكثیف العدید من السرقات،

جدة رضا لھا مكانة ، "ام باحا عندما یكون كل الناس نینفس الطریق حوالي الساعة الخامسة أو السادسة ص
  محوریة في ھذا النص، أما الأم فھي تأتي في المرتبة الثانیة، فماذا عن تعلق أم رضا بوالدتھا ؟

، أمي أحبھا ولكنھا تأتي في المرتبة الثانیة، أنا ألقبھا بأميلقد تكفلت جدتي بتربیتي  ولھذا السبب ف"
، مؤخرا قامت بحجز عدة سكاكین كنت استعملھا  ومع ھذا وترصد علاقاتي مع أصدقائيجدتي تراقبني من بعید 

  ."ني دائما أجد الحیلة المناسبة للتخلص من حضورھا القوي إف

ره عندما تلاحظ ، تزجفھي تراقبھ ضورھا یظھر وكأنھ یعوض غیاب الأبالجدة تقوم بدور أساسي  فح
ن رضا لم یكن لھ أھ ولا یمكن القول بتقوم بحجز الأسلحة البیضاء التي تكون في حوزتانحراف في سلوكھ ، 

وقد تكفلت  أحد أصدقائھ ولھذا السبب قرر أن یھرب رفقة یوجد الذي یلیق بھ داخل المؤسسة الیوم انطباع بأنھ 
د أصدقائي عناء زیارتي في حأكلف تھل "الجدة مرة أخرى بإرجاعھ إلى المركز في الیوم الموالي 

  .وھنا تظھر لنا ولأول مرة عملیة نقد الأصدقاء القدامى في حدیثھ "؟المركز

قد ل"لإجراءات المتعلقة بملفھ الجزائي، تي قاضیة الأحداث إلى المركز في إطار إتمام ابعد أیام قلائل،تأ
یق ن أصدقائي قد أكدوا أثناء أطوار التحقأوعادت القاضیة لمساءلتي وقالت ب"أنكرت جمیع التھم الموجھة إلي

دخل ھذا المكان على أبأنني كنت معھم أثناء سرقة المنزل ، فكانت إجابتي بأنني كنت خارج البیت وبأنني لم 
  ".الإطلاق 

ھنا الفارق ما بین الشاب المتواجد خارج المركز وذلك الشخص داخل المؤسسة ھو فرق شاسع، بحیث 
ن القواعد والنظم جاءت لتقلص حریتھ التي انون وأرر أفعالھ أمام العدالة والقأن ھذا المكان یفرض علیھ أن یب

  .اعتاد علیھا في تعاملاتھ في الشارع

قادر عبد السأفعل مثل ؟ المقصلة،  لي نئویخبإنني لا أخشى محاكمتي المقبلة ، ماذا یمكن لھم أن "
ملعقة شرب أو سأبلع  أقوم بتمزیق جسمي بشفرة الحلاقة س ،الذي ھرب أثناء نقلھ إلى محكمة عین تموشنت

  ."قھوى بدون أدنى تردد 

ن الإیداع عملیة مفروضة علیھ، فھي تجربة محبطة وھو یصرح بأنھ في حالة أین یتم إبالنسبة لرضا ف
و یقوم بجملة من السلوكیات كالھروب على سبیل المثال مقتدیا أنھ سیتعدى على سلامتھ الجسدیة إمعاقبتھ قانونیا ف

  .بتصرفات أصدقائھ



 
 

 

 تمثلات الأب وتقدیر الذات لدى المراھقین المودعین تحت الرقابة القضائیة

80 

ن ذلك لا إنھ لما یأتي فإسنة، حتى 11قضي معھ عید الأضحى منذ حوالي أنا لم أمشتاق إلى أبي، ف أنا"
ن أن كان أبي حاضرا؟ھل تظن بإیدوم طویلا لأنھ یأتي على حین غفلة ویذھب بعد ذلك في ظرف وجیز، تخیل 

لدخول مبكرا إلى البیت ن جدتك تأمرك باأمكان تواجدي ھو المركز ؟سأكون حتما في المنزل، تخیل للحظة ب
عندما یكون حاضرا ویأمرك  یختلف،ن الأمر إعلى سبیل المثال، ھل ستأخذ كلامھا على مجمل الجد ؟مع الأب ف

  ".لا خیار لدیك سوى الطاعة  فإنھبشيء 

فھذا  ن حدیث رضا یطرح العدید من التساؤلات إن ناقشنا بالنسبة للنصوص الأخرى ، فأسبق لنا وكما 
ن ابنھا المراھق لا یبالي بھا ، لأزمة لمراقبة سلوك أبنائھا، أما الأم فھي لا تملك السلطة اللاائما غائبالأب ھو د

  .نظرا لأنھا وحیدة وبدون سند الأب 

بالمفھوم الاجتماعي  دخالھإن خطابھ سیتم إ، فن أكثر حضورا أثناء تربیة أبنائھن الأب كاأفلو سلمنا ب
على ھذا الأساس لا یمكن أن نلاحظ عدم إمكانیة التقمص لشخص غائب   ،للقیم والمراجع الاجتماعیة المرافقة

ولا یبقى لھذا الشاب سوى التقمص لشخصیة الأقران الذین یقاسمونھ نفس المعاش والقیم الاجتماعیة التي غالبا 
  .ما تكون منحرفة 
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غیر موافق 

 بشدة
  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي  ×  

 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى    ×

 3 أحس أن لدي عدد من الصفات الجیدة  ×  

 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد  ×  

 5 أحس انھ لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا    ×

 6 أنا متأكد من إحساسي أحیانا باني عدیم الفائدة    ×

 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین  ×  

 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي  ×  

 9 شخص فاشلعلى العموم انأ میال للإحساس باني     ×

 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي  ×  

  

  :تحلیل

رضا یظن بأنھ یملك قیمة مساویة للآخرین ولكنھ لا یعتبر بأنھ یملك نوع من الخصائص السلوكیة ، 
التوافق الاجتماعي ،)6الفقرة(معنى الحیاة عنده غیر واضح المعالم لا یولي إلا أھمیة ضعیفة للمجال الاجتماعي 

ضعیف  والتحقیق الفعلي لأنشطة الحیاة ضعیف ، ھذا الشاب یعاني من عوائق تمنعھ من الاندماج في أفق زمني 
إلى المسؤولیة التي یمكن لو تجاوزھا أن یرجع الأمور  ،جل تحقیق ذاتھ خارج منطق مجموعة الجانحینأمن 

  . الفردیة الایجابیة
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  :لأصدقائھ، المضطھد لأمھ الابن الضحیة:طیب.4
ذ صغره أبویھ مطلقین من ،مھلأة بعد ضربھ سنة تم إیداعھ للمرة الثانی 14طیب شاب یبلغ من العمر 

ھذا الشاب یبقى محایدا ین فإن بحسب المر، ما تعرض إلى اعتداء جنسي جماعي وھو لا یتجاوز سن الخامسةك
شرحت ة حصص ملاحظة تقریبا تقربت منھ وبعد عد ،لذلكا بدون أن یكون أي سبب ظاھر ینفجر باكیللجماعة و

طلبت منھ أن أجري مقابلات نصف موجھة من أجل التحدث عن أنا بصدد انجازه ولھ الھدف من البحث الذي 
  .الدوافع التي سبقت عملیة الإیداع

  :النص

لي أخت تبلغ من ، ت في حي شعبي بمدینة سیدي بلعباسولد ،سنة  ونصف 14طیب عمري  .اسمي ب
بي متقاعد من سلك أ ،بعد ولادة أختي تطلقا مباشرة اوالدین، درس في الطور الثالث متوسطت سنة 13العمر 

  .سنة 18مھدي سنة و 19سمیة :بمدینة تیارتالدرك الوطني ولدیھ طفلین من زواج

، بنات و ولد دركي بمدینة بومرداس 6ولھا  فأمھ تعیش مع باقي العائلة ھناك أبي من منطقة معسكر
  .أما جدي فقد توفي و سماني أبي تبركا باسمھ، سبق لي زیارة جدتي إلا مرة واحدةفي الحقیقة لم ی

ھو كذلك رجل الطلاق رجعت أمي إلى بیت جدتي وخالي و والدیا رحلا عبر عدة أحیاء ولكن بعد
كانت تعمل كعاملة القطاع الصحي بالمدینة و اعدة منجدتي متق ،أطفال تحت حضانة أمھم 03مطلق و لھ 

أما جدي من ناحیة أمي فقد توفي ، تقیم  لا یحب الاختلاط بالناس كثیراھو رجل مسویومیخالي عامل  ،تنظیف
  .قبل ولادتي

 الفلاحةأمي تعمل أحیانا في میدان ، لحال في بلدیة صغیرة قرب المدینةنسكن في بیت فردي متوسط ا
لقد تم تعذیبي من  ،جنسي جماعي اعتداءقبل بلوغي سن الخامسة تعرضت إلى ، عند الخواصأو كامرأة تنظیف 

وتم تكرار ھذا العمل المشین مدة  سنة 19و  12اوح ما بین شخص أعمارھم تتر 14عة مكونة من طرف مجمو
التدخل من أجل أمي حاولت ، بعنف اقتیاديفي یوم من الأیام تم ، وكنت أعاني أشد العنف لمتناھيشھرین بعنف 

  .ولكن جدتي منعتھا و قالت لھا بأن ذلك لعب أطفال منع ذلك

لم الذي كنت أعاني منھ في ففي نھایة المطاف سقطت من الأ ،لكن حقیقة الأمر كانت مخالفة تماماو
الذي  إلى طبیب شرعي اقتادتني،ما جرى لي ا بكلفأخبرتھ  ،صتني و إذا بھا تجد أثار التعنیفأمي فح ،الخوف

  .تحویلھأجل ھتك عرض طفل قاصر و بعد ذلك تقدمت بشكوى من ،أكد لھا العنق المسلط علي

 عندما اعترض، و في نفس الوقت أرسلتني عند بقال الحي ترید من  أن تأخذ العدالة مجراھاأمي كانت 
والتي جاءت أخبرت أمي ، فوعة المعتدیة و لقد تفطنت أختي وعادت مسرعة إلى البیت طریقي شابین من المجم

ونجوت في أخر لحظة من مخالب الذین  فھرب المعتدیان بعد ذلك مباشرة ،بسرعة فائقة وھي تشھر ساطورا
  .كانوا یودان اختطافي

صدور الحكم یفضي ببراءة المتھمین وكانت صدمة شدیدة عدة أشھر إلى غایة  ھاالقضیة تراوح مكان
أثرت على الحكم النھائي  ارف كثیرة لدى المتھمین التيففي الكوالیس كان ھناك حدیث عن مع، بالنسبة لنا

  .شیئا خلال المعركة القضائیة أبي لم یفعل ،للمحكمة
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لھذا السبب لجأت إلى وكانت خیبة أمل كبیرة أمام منطوق الحكم أمي كانت مصدومة بشكل كبیر و
المدیر جمیع المعلومات  لب،طخاوفھا من انتقام جماعة المعتدینالسید مدیر النشاط الاجتماعي وأعلمتھ بم

  .الأساسیة قبل التوقف عن الصعوبات التنفسیة التي كنت أعاني منھا خلال طفولتي

ل المصابین بالربو صائبة بحیث قرر المدیر أن یتم التكفل بي في مستشفى الأطفا وھنا كانت فكرة
بجمیع الحظوظ لتحقیق التكیف  الاحتفاظل عن ضرورة السریة التامة من أجل ئوشدد ھذا المسوبمنطقة تسالة
  .بھذه المؤسسة

كنت أتقن اللغة ،سنوات متتالیة الأول في القسم 5وكنت لمدة  ار أخصائیة نفسیة بوضعیتيخطقد تم إو
نوع من الاستمراریة جھودي من أجل التقدم وكان ھناك مناخ اجتماعي جید والفرنسیة وكنت أضاعف ، العربیة

انت أمي تأتي لزیارتي في كل أسبوع ك، ي لم تدخر أي جھد من أجل أن ننجحالتفي التأطیر خاصة مع المعلمة 
  .لم یحظر أبدافإنھ  أبي، أما في ما یخص رفقة جدتي وأختيبفي المركز 

ق على دخولي إلى غایة سن كانت صاحبة الحمام توافحمام وخلا ل العطل كنت أرافق أمي إلى ال
ن أمي كانت تكلف إالحمام وكنا نخرج بعد ذلك وعند تقدمي في السن فن الأوائل الذین یدخلون وكنا م الثامنة
خلال الفترات الصیفیة راودت المدرسة  ،في الحمام بأن یقوم بغسل جسدي ومع الوقت أصبحت مستقلا العامل

  .القرآنیة مع ثلاثة من أصدقائي تعلمت بعض السور ثم قررنا بعد ذلك أن نترك المكان

لت أمي تراجع قرار لى ھذا الحال من التطور فقد تدخلت عوامل أخرى جعع تبقىلكن الأمور لم و
ستشفائي المركز الاة في یقریبة من المعتدین و تم توظیفھا كمربامرأة ففي یوم من الأیام جاءت ، إیداعي المركز

  .سر ابنھا قررت أمي في وقت من الأوقات أن تسحبني من المركز للحفاظ على شرفي خوفا من أن یتم فضحو

لم یعد بإمكاني متابعة دروس الریاضیات فلم أكن  ،بعد انتقالي إلى الطور المتوسط كررت السنة الأولى
 طلب مني أحد وعلیھ ذا السبب رسبت في آخر السنةلھفي المدرسة وكنت أتغیب باستمرار وضالتي أجد 

أما الآن  ،لك للتقلیص من تبعیتي الاقتصادیةوذة لبیع السجائر بالقرب من البیت أصدقائي من أن أقوم بفتح طاول
  .لم أشارك في الامتحاناتسجل الغیابات منذ إیداعي المركزو سمي مدون علىافأنا على وشك الطرد ف

فأمي لا ، ل بكثیر من إمكانیاتيني أعمل بأقبأنلاد إخوانھا كلھم أشخاص مثقفون وأمي تقول لي بأن أو
ھو ھي تتكلم بدون انقطاع عن ھارون وف ، تتوقف من انتقاداتھا لأصدقائي التي ترى بأنھم یمیلون إلى الجنوح

سنة وھو  26عادل ، سنة وھو ابن غیر شرعي 19الذي یبلغ حوالي و لمشاركین في الاعتداء الجنسي عليأحد ا
ھو حكیم و، ریان واللذان ھما طالبین في المتوسطة، موقوف في السجن ویمكن إضافة أسماء أخرى كعیسى

 .مسجل في مركز للتكوین المھني

في الصیف نسھر إلى غایة منتصف اللیل مع ، لم یكن لدي علاقات كثیرة مع خاليفبالرجوع إلى البیت 
أختي و لقد عنفا مع أمي ومراھقة أصبحت أكثرعند بلوغي سن ال، نومأما في الشتاء فأدخل مبكرا لل، أصدقائي

تعلمت التبغ رفقة أصدقائي كان  ،وتركت ذلك مباشرة ني لم أتحمل الاختناق الناتج عنھاستنشقت الغراء ولكن
المساعدة بالموازاة كنت محل متابعة من طرف مختص نفسي لخلیة الإصغاء و، سنة 12عمري یتجاوز  بقلیل 

  .لي لبلدیتناحكنت ضمن الفریق الموكبیر فأنا أحب الریاضات الجماعیة مارس الریاضة بشكل أكنت ، سیةالنف
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رفقة أختي بفي البدایة كانت أمي تأتي  ،في الصیف الماضي عملت عند صاحب محل لبیع الأحذیة
بأنني بین  والنقل كذلك و مضمون إعطائي رغیفا وقت الغداءولكن صاحب الدكان قال لھا بأن الأكللرؤیتي و

لكن عنیدة في بعض النقاط التي ترى بأنھا أختي أرى بأنھا طیبة و ،فرجعت أمي وھي مسرورة، أمینةأیدي 
  .أساسیة

أحیانا أخرى كنت أعمل حمالا و بالنقود التي و السوقمن  بالقربأحیانا كنت أبیع الأكیاس البلاستیكیة 
اشتریتھا من الساحة العامة ، ألاف دینار 09مبلغ مالي قدرهب 103ناریة من نوع بیجو  دراجة ھا أشتريجمعأ
 صدیق یعتبرالذي  ،كان صاحب ھذه الدراجة الناریة شاب جانحالمخصصة للبیع یوم الجمعةو "الطحطاحة"
لرقم یحمل ا ،لكن بالرغم من ھذا كان یلزمھا إطار جدیدكانت ھذه الدراجة في حالة جیدة وف، حد أصدقائيلأ

 ألاف دینار جزائري 04أو  03على ھذا الأساس اشتریت ھذا الإطار بحوالي التسلسلي مرفوق بفاتورة بیعو
دراجة بالقد بلغت لاطق المحاذیة لھ برفقة أصدقائي والمنحجر ووتنقلت على متنھا في جمیع النواحي إلى حمام بو

  .ألف دینار جزائري 15ـــــمؤخرا كنت بحاجة إلى نقود فقمت ببیعھا ب ،سا/كلم 110سرعة 

ولت الاستیلاء على حامل نقود كنت بحاجة إلى نقود فحاسنة و 11غ بلبخصوص إیداعي الأول كنت أ
فعھا فعند سقوطھا فقدت التوازن وكسر علیھ قمت بدكانت جدتي غائبة ولكنھا عارضتني بقوة وأمي و
عراك فقررت أمي إیداعي المركز لمعاقبتي لكن جدتي لم تستطع امتلاك غیضھا عندما  نشب بعدھا،فذراعھا

  .رأتني في المركز و لھذا السبب تم سحبي من المركز في نقس الیوم

لكن مؤخرا ومع تكرار الإجراءات ، عندما كنت صغیرا لم أكن أراهف لم یسبق لي وأن عشت مع أبي
في كل الأحوال فھو لا یدفع النفقة بانتظام و ،لم أزر بیتھنیأنمع العلم  قي بھألتفكنت القضائیة التي تحركھا أمي 

وأختي أنا یأخذني فكان أبي ، يسن تساعدنا لمواصلة مشوارنا الدرافأن جدتي ھي التي تحاول بكل الوسائل أ
كل واحد لدج 200غ عند ذھابھ كان یعطینا مبلعلى متن السیارة وكان یشتري لنا الغداء وكنا نذھب إلى البادیة و

  .فعلاقتنا بھ سطحیة، منا وكان یختفي

، نھ في حالة وفاتھا سیكون لنا على الأقل أبا بجانبناأفھي تظن  ، تقول لنا إلا الحقیقة بشأن أبيأمي لا
 ،ي ضیاعكیداعي في المركز فأمك ھي السبب فھو لا یرى الأمور بنفس المنظور فقد قال لي إثر لقاء إذ تم إ

لمیلھ إلى المشروبات الكحولیة  لكن في الواقع أمي لم تكن سعیدة معھ فھي تلومھ، فھي تتحمل المسؤولیة كاملة 
  .غیاب حس المسؤولیة لدیھو

التي كلفتھ شھرین من ل بأنھ تم إیقافھ في قضیة رشوة وفأمي تقو، أبي لم یفعل أي شيء لصالحي
 ،بلجوئھ إلى نظام التقاعد المبكر مطولة تمكن من تسویة وضعیتھالقانونیة الجراءات الإبعد ذ وأنھ الحبس الناف

  .أنھ كان یرفض القیام بالواجبات الزوجیةول بأنھ كان دائما في حالة سكر وأمي طلبت الطلاق لأنھا تق

، لك شاحنة ذات خزاننقل المواد البتر وكیمیائیة فھو یم ممارسة نشاطلجھ وت، عند خروجھ من السجن
 ،بالإضافة إلى فیلا في طور الانجاز، ي بطیوة و الثاني في سیدي بلعباسحافلة ومسكنین الأول ف، جرار زراعي

  .من الناحیة المادیة فھو یسافر إلى الخارج یشتري سیارات جمیلة أما أمي فھي لا تملك أي شيء

ى شرب دعاني إلبدوره التقیت بصدیق الذي وخرجت من المنزل ، في ھذه المرة فالأمور لم تتحسن
ابني أنا ...تصرخفعند رجوعي أصبت بنوبة غضب حاد واعتدیت على أمي فلویت ذراعھا وكانت ، القھوة معھ

بشدة بعیدا عني فسقطت على  كنت أحاول خنقھا و بعدھا دفعتھا، شيءأنت لا :مبالاةردد بلا أكنت و ...أمك
  .رمي بالأحذیة مباشرة إلى وجھھاكنت أي موجة ھیجان عصبي وأنا فصوت التلفاز عالیا و فتحت ظھرھا و
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فأنا  ،لیة ما جرى ذلك الیوم تعود إلى شرب فنجان القھوة مع صدیقأمام رجال الدرك قلت بأن مسؤو
 ،ملایین سنتیم لخالي 08صدقائي بأنني سرقت مبلغ لأأظن بأنھ كان فیھ مخدرات ولكنني في المركز كذبت وقلت 

  .فأنا أظن بأن ھذه الأكذوبة أحسن من سبب الاعتداء على أمي

فالاتصال بینھما مقطوعفھي  ،لكنھ أقفل الھاتف في وجھھا منذ ذلك الوقتأختي أخبرت أبي بذلك و
فأنا أعاني من تأخر كبیر في الدروس نتیجة ، ي طمأنتھا بالمخرج في ھذه القضیةأم ،حزینة بسبب ما یجري لي

  .أرید أن أعود إلى الدراسة في أقرب الآجالوطول للغیاب الم

  :التعلیق

من الطیب بأن والداه تطلقا وھو لم یتجاوز السنتین، كما أن الأم رجعت إلى بیت أھلھا للعیش في  علمنا
قریة محاذیة للمدینة، حیث انفصال الأم عن أبي الطیب كان مصحوبا بصعوبات مالیة نظرا لعدم توفرھا على 

  .مصادر دخل ثابتة

سنوات من قبل مجموعة من الجانحین الذین عنفوه  5تعرض الطیب إلى اعتداء جنسي قبل بلوغھ 
لفت انتباه الأم تصرفات ھؤلاء الجانحین  ،جسدیا واعتدوا علیھ جنسیا لمدة شھرین ونظرا لطول ھذه المدة
  .وسرعان ما اكتشفت عمق الأزمة التي تم فیھا توریط الابن القاصر

یما في السنین الأخیرة، فحسب في الجزائر ظاھرة اغتصاب الأطفال عرفت انتشارا كبیرا لاس
الإحصائیات المقدمة من قیادة الدرك الوطني فإن القاصرین الذین قاموا بارتكاب الاغتصاب وصل عددھم إلى 

، بالنسبة للقصر  2012خلال الأربع الأشھر المنصرفة لسنة  5و 2011حالة سنة 18، 2010حالة سنة  13
حالة منھا  457سجلت إحصائیات الدرك الوطني victime d’attentat sexuelضحایا الاعتداءات الجنسیة  

ذكور في الأربعة  104حالة من بینھا  167و 2011ولد في  449حالة من بینھا 632، 2010ولد لسنة  300
 6، بالإضافة إلى ذلك سبعة حالات قصر كانت ضحیة لزنة المحارم من بینھم 2012الأشھر الأولى من سنة 

  .بنات خلال الأربع شھور الأولى من السنة الحالیة 10حالة من بینھم  12و 2011ذكور في  7و 2010بنات في 

عرفت كذلك ارتفاعا مذھلا خلال السنوات القلیلة الماضیة، حیث تم تسجیل  Les violsالاغتصابات 
بع فتیات خلال أر 10حالة من بینھا  12و 2011حالة في  132، 2010حالة إناث ضحیة اغتصاب في  107

  .1أشھر الأولى من السنة الحالیة

بالنسبة للمجتمع الذي یفضل أن یبقي الأمر  الاغتصاب یعتبر موضوعا یشكل طابوفي الجزائر فإن 
سریاّ، الأم كانت تظن عكس ذلك وحاولت نشر القضیة من أجل التصریح بحجم الاغتصاب والأذى النفسي 
والاجتماعي الذي تعرض لھ الابن من جھة ومن أجل تحقیق ھامش أكبر للتندید واسترجاع الحقوق ورد اعتبار 

بكل الطرق من أجل أن تأخذ العدالة مجراھا في ھذا الملف كانت أكبر من  الابن، فإصرار الأم التي حاولت
  .مقاومة المحیط في ھذه الظاھرة، لأن السكوت لا یمكن لھ إلا أن یصب في صالح المعتدین في ھذا الملف

  

                                                             
1.  Journal El Watan 12.06.2012 ; dossier enlèvement et viols : la sonnette d’alarme. 
SalimaTlemçani.     
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الأم قامت بإجراءات طویلة من أجل إیداع شكوى أمام النیابة العامة لإثبات فیما بعد حجم الأضرار 
فسیة التي مست ابنھا ولكن في الحقیقة فإن منطوق الحكم الصادر من المحكمة لم یكن في مستوى تطلعات الن

الضحایا وكرّس مبدأ التخفیف من العقوبة إلى أقصى حد والاستفادة من الظروف المخففة للمتھمین في ھذا 
  .الملف

من الناحیة الرمزیة، العلاجیة، حالیا یمكن القول بأنھ لا یوجد أي عمل للتخفیف من وطأة الصدمات 
  .الاجتماعیة أو الاقتصادیة بدون أن یرافقھا الاعتراف القانوني لشخص الضحیة

ونظرا لأن الحكم جاء مخیبا لأمال الأم وابنھا، قررت ھذه المرأة أن تودع الطیب في مركز طبي 
ب في دراستھ ویصبح أحسن تلمیذ سنوات یتفوق الطی 5اجتماعي من أجل حمایتھ من زمرة المعتدین، خلال مدة 

في نھایة كل أسبوع تأتي الأم لزیارتھ ولكن الأب لم یحضر أبدا لرؤیتھ طوال كل ھذه الأحداث، فإن  ،في المركز
أبي لم یقم بفعل أي شيء من "الأب الذي من المفروض أن یتكفل بحمایة الطفل كان غائبا عن ذلك، فالجملة 

عاناة الطفل من غیاب الأب أثناء المراحل الأولى من طفولتھ الصعبة تبدوا وكأنھا تلخص حجم م" أجلي
لحظة الاعتداء على الابن  ،وللتفصیل أكثر، یمكن أن نلاحظ بأن غیاب الأب تجلى بوضوح في اللحظات الصعبة

 .الخ..أثناء اغتصابھ، أثناء المحاكمة، أثناء المتابعة الدراسیة 

ن تواجد شقة الأب وھو ما یعزز أكثر فرضیة العلاقة السطحیة ما حیث أن ھذا الابن لیس لھ درایة بمكا
بین الابن وأبیھ، ھذا الرجل لا یدفع النفقة بانتظام ویحاول بكل الوسائل أن یجعل من ھذه الورقة وسیلة ضغط 

  .على الأم

ھذا طیب یؤكد بأن الوضعیة المالیة للأب لیست السبب الرئیسي في ھذا الإھمال ولكن بالرغم من كل 
  .لا یحاول التقرب أكثر من أولاده والعنایة بھم

وبالرغم من ھذا فإن المشوار الدراسي أثناء الطور الابتدائي كان یسیر على أحسن ما یرام إلى حین 
توظیف قریبة أحد المعتدي في المؤسسة العلاجیة كمربیة وعلیھ فإن الأم قررت في تسرّع كبیر سحب ابنھا من 

قررت أمي في لحظة خوف وقلق أن ،خوفا من إفشاء سري:" إبقاء سر ابنھا مكتوما المركز محاولة بذلك
وھنا یترسم الانطباع عن أم وحیدة تعاني من حدة النظرة الاجتماعیة، " تسحبني من المركز حفاظا على شرفي

  .ھذه الوضعیة تؤكد بأن الإدراك الاجتماعي للفرد یؤثر بشكل كبیر على الصورة الذاتیة للأفراد

فبناء الفرد لا یمكن أن یتحاشى الاعتراف الذي یتم تخصیصھ من طرف الجماعة، فكل واحد یبحث 
عن القبول، الإعجاب أو الحب في نظر الآخرین، ففي نظر الآخر فإن الفرد یجد تأكید ذاتھ ووجوده في اعتراف 

  . الآخرین

ور الحالة الاقتصادیة للعائلة عجل بعد تغیر المؤسسة تأثر ذلك في المردود الدراسي بصفة كبیرة، فتدھ
من اقتحام الطیب في سن مبكرة عالم الشغل خلال الفترة الصیفیة وھنا توجد علامة إضافیة على نقص التأطیر 
من جانب الأب فالطفل لیس من المفروض علیھ أن یلبي حاجیاتھ المالیة والاقتصادیة بنفسھ، فإن فعل ذلك فھو 

  .نة الأب لدى العائلةیشغل مكان الأب في غیاب مكا

بعد حصولھ على أجرتھ یشتري الطیب دراجة ناریة مسروقة، فھو بذلك یعمد إلى مجموعة من 
الأسالیب الملتویة من أجل شراء إطار بفاتورة مطابقة للرقم التسلسلي ثم بعد ذلك ینطلق مع أصدقائھ إلى أماكن 

  .بعیدة عن مقر سكناه
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الرفقاء، حیث یطلب منھ أحدھم بأن یفعل مثل الآخرین وإن یقوم من ھذه الناحیة یتجلى تأثیر زمرة 
ببیع السجائر في طاولة على حافة الرصیف القریب من البیت، فالأم تحذره باستمرار من خطورة مرافقة أصدقاء 

  .السوء الذین كانوا السبب في الاعتداء علیھ عندما كان صغیرا

ففي الصیف كنت أسھر مع أصدقائي إلى  ،كبیر مع خاليبعد عودتي إلى البیت لم یكن لي اتصال " 
غایة منتصف اللیل وفي الشتاء كنت أدخل مبكرا إلى البیت، انطلاقا من فترة المراھقة صرت عنیفا مع أمي 
وأختي وقد التجأت إلى استنشاق الغراء ولكني لم استطع مقاومة أزمة التنفس التي انتابتني بعد ذلك، في نفس 

سنة، بالموازاة كنت محل متابعة من طرف مختص  12التدخین مع أصدقائي، كان عمري حوالي  الأثناء بدأت
نفسي في خلیة الإصغاء والمتابعة النفسیة، كنت أمارس الریاضة بكثرة، فأنا أحب الریاضة الجماعیة وكنت 

  ". ضمن فریق كرة القدم للقریة

روي لنا بأنھ كان نتیجة لشجار مع أمھ بحیث ی 11إیداع الطیب لأول مرة في المركز جرى في سن 
فیتحلیل التعاملات  ،التي رفضت تسلیمھ حامل النقود، الطیب یثور علیھا ویدفعھا على الأرض لتكسر ذراعھا

 Analyse transactionnelleS.karpmanس كاربمانالخطابیة

معینة ومحددة  مخارج یتكلم عن سلسلة من الاتصالات المتكاملة المفخخة التي ینتھي بھا المطاف إلى
، فالتناوب الذي ررة تؤدى إلى نشوء إحساسات سلبیة، فبعض الاتصالات تكون عبارة عن تقاطعات متكمسبقا

وھذه ) مضطھد، ضحیة، منقذ"(ن كار بم"تشھده ھذه الاتصالات یتم حسب ثلاثة ادوار من المثلث الدرامي ل
 .1ھا الأطراف المشاركة في الاتصالالأدوار الثلاثة قد یجسدھا شخص واحد أو یتناوب علی

والضحایا بدورھم یبحثون عن مضطھدین ومنقذین  ن والمنقذون یبحثون عن ضحایافالمضطھدو
حد المخاطبین أن یركز في التعامل على حالة من الحالات أوھكذا دوالیك ، فببعض الأسالیب الملتویة یحاول 
بوط مسبقا وبصفة لا متناھیة و ینجر عن مثل ھذه التعاملات الثلاثة المكملة لھ لتبدأ عجلة الحوار في شكل مض

 Racket.حالات متكررة من الأحاسیس السلبیة تدعى 

ن المظاھر إغلب الأحیان عندما یحاول الشخصان الاتصال من ھذا المنطلق بصفة تكاملیة فأفی
  .نھا أن یعزز بعضھا بعضاأیكون من ش) أحاسیس وسلوكیات(

راھقة بحیث أصبح عنیفا مع ولكن سلوكاتھ تبدلت خاصة في مرحلة الم طیب ھو عبارة عن ضحیة
، فمن وضعیة الضحیة مع الأصدقاء ھاھو یغیر من وضعیتھ مع أمھ في صورة تقارب إلى حد كبیر سلوك أمھ

  .، في حین تصبح الأم ضحیة الابنالصغر جلا دیة أثناء

ن العدالة لم تعترف بھ كضحیة من خلال إففھذا الطفل تم اغتصابھ في سن الخامسة ، علاوة على ذلك 
،المعركة القضائیة جرت في غیاب السند الأبوي في مثل ھذه الظروف لحكم الصادر لصالح زمرة المعتدینا

  .نھا أن تؤثر على الرأي الذي یحملھ ھذا الشاب عن نفسھ أالصعبة ، فھذه التجربة من ش

نھ یصبح من إوأمام تأثیر زمرة الرفقاء ف العائلي  ونظرا لتفكك المحیطأمام غیاب القیم الاجتماعیة 
السھل ارتكاب الجنح ، ھذا الطفل یعتدي على أمھ بعنف كبیر لأنھا تمنع حصولھ على النقود ، من جھة أخرى 

  .الأم تخشى إعادة الاعتداءات الجنسیة ضد ابنھا في الوقت الذي تزداد فیھ حدة الاضطرابات السلوكیة عنده

                                                             
1. J. Mauri G vergnaud, philippe Blin L’analyse transactionnelle .Ed chiheb 
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ولم یتسنى لي رؤیتھ إلا بعد الإجراءات  لم أكن أراه مع أبي ، عندما كنت صغیرا عش أأنا لم " 
  ". وكدلیل على ذلك أنا لم یسبق لي أن زرت مسكنھ أمي تحركھا ضده عن طریق العدالة القانونیة التي كانت 

ن إتلاحقة فبصفة عامة یمكن التأكید على عامل ابتعاد الابن وغیابھ عن تربیة أبنائھ ففي الأزمات الم
ناقشنا  أنوكما سبق نھ حاول تكسیر العلاقة ما بین الأم وابنھا  إالأب لم یحرك ساكنا ولكنھ وبالرغم من كل ھذا ف

  .، فلكي ینمو الطفل بشكل ایجابي فلا بد لھ من سند قوي یساعده على ذلك ھذا في الجانب النظري

في إحدى الملاحظات عن أھمیة  1فروید تساءل سیغموند1915سنة لفي عمل یمس الجنسیة المثلیة 
في  ل كبیرلنشیط ھو من العوامل المساعدة بشكتواجد الأبوین أثناء تربیة الطفل وخلص إلى أن غیاب الأب ا

 یة لتواجد الأب في ھذه الملاحظة ھ لم یتكلم عن الخصائص النفسیة والاجتماعظھور شذوذ النزوة عن ھدفھا ولكن
بشدة یبقى مرتبط بفراق الأب الذي كان من الصعب تحملھ خاصة في المراحل والسؤال الذي یطرح نفسھ 

نھ في حالة أأمي لا تقول إلا الحقیقة بخصوص أبي ، فھي تظن " الحرجة ، فالأب ھنا أقصى بغیابھ الابن 
  ."وفاتھا فإننا على الأقل سنجد أبانا إلى جانبنا

ن أمك ھي التي تتحمل المسؤولیة أ، بلمقابلاتحد اأ، لقد قال لي أثناء ھو لا یرى الأمور بنفس المنظار
ن أمي لم تكن سعیدة معھ ، فھي إولكن في الحقیقة ففھي سبب ضیاعك ، ثم یبدأ یسبھا  وحدھا في إیداعك المركز

  .الخمور وغیاب حس المسؤولیة لدیھ تأخذ علیھ شرب 

ا وقع سيء بالنسبة لتربیة الطیب فكلا الأبوین یقصیى فالعدائیة المتواصلة ما بین الوالدین یبقى لھ
  .الأخر، فالأب یغتنم صعوبات الابن للتقلیل من أھمیة الأم 

بعد أنھ وفي إطار قضیة رشوة لمدة شھرین  ، أمي قالت تم توقیفھأجليأبي لم یفعل أي شيء من " 
أمي طالبت بالطلاق لأنھا كانت تقول  محاكمة طویلة استطاع أن یسوي وضعیتھ بعد أن اختار المعاش المبكر ،

 م ھو عاملعدوانیة الأب بالنسبة للأ، "ن أبي كان دائما في حالة سكر وكان یرفض الالتزام بواجباتھ العائلیة أب
، فكلام الابن ھنا مزاح ولا یتم الإصغاء إلیھ وھذا بالنظر إلى حجم الخلافات مخل بعملیة بناء ھویة ھذا الشاب

  .بین الزوجینالتي تفرق ما

 ، بعدأحد أصدقائھبخصوص سبب الإیداع الأخیر فیحكي لنا الطیب بأنھ تناول فنجانا من القھوة مع 
، ھذا الشاب یتكلم عن مخدرات موجودة في القھوة ولكن ھذا التعبیر لا نجده ذلك أحس بنوع من الھیجان ینتابھ

 .الأعصاب ولیس العكس  دئةئ وتعمل على تھمھدن جملة مخدرات یكون لھا مفعول مقنعا لأ

ولكنھ قطع في وجھھا المكالمة الھاتفیة، من ذلك الوقت انقطع  أختي أخبرت أبي على إیداعي" 
ھذا السلوك من شأنھ أن یؤكد على غیاب الحس "  الاتصال بینھما، فھي الآن حزینة بالنسبة لما یجري لي

  .الأبوي اتجاه الابن

أو الأفعال  فإن الوظیفة الأبویة لا تفرق  من حیث السلوكات  النفسي في المیدان النفسي لاسیما التحلیل
  .طفلھاوبانیة ما بین الأم وذة الاختلاف التي تمنح العلاقة الإنما من حیث وظیف

  

                                                             
1.Trois essais sur la théorie de la sexualité S.Freud Ed Folio1987 P : 163 
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 آنیمنح في الذي یقطع و الأبكما أن وظیفة  ،مكن الطفل من دخول میدان اللغة والثقافةھذه القطیعة ت
رجل ،عن الأم فالأخرالمختلكون ، نوع من التباعد ما بین النزوة والموضوع التي تعطي اللغةواحد ھي قانون 

یؤدي  الأبنقص ھذا ، الأكبر عند الطفل الآخرمتى یكون الأب ھو  ،موضوع نزواتھا ھي الشرط البنیويالأم
  .وظیفتھ  بصفة أشمل الأبإلى معاناة كبیرة متعلقة بماھیة 

إخفاق الوظیفة الأبویة مع دث عن ضعف في العلاقة الثلاثیة ولا أن نتحفي ھذه الحالة لا یمكن لنا إ
  .ظھور نمط علائقي موجھ إلى زمرة الأصدقاء خاصة مع غیاب الأب في مختلف أطوار حیاة الابن

  
غیر موافق 

 بشدة
  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي  ×  

 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى    ×

 3 أحس أن لدي عدد من الصفات الجیدة ×   

 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد ×   

 5 أحس انھ لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا  ×  

 6 أنا متأكد من إحساسي أحیانا باني عدیم الفائدة ×   

 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین  ×  

 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي ×   

 9 ني شخص فاشلأمیال للإحساس باأنأعلى العموم  ×   

 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي ×   

  :تحليل
الشاب توحي بقدر ضئیل من تقدیر  كما یتضح ذلك بالمقارنة بأغلبیة الحالات المناقشة، إجابات ھذا

الذات والإحساس بمعنى الحیاة منحط، إضافة إلى ذلك فإن التكیف الاجتماعي ضعیف ویعود ذلك إلى ضعف 
  .تقدیر الذات الاجتماعي لھذه الحالة
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  التقمص إلى الأقران ولیس إلى الأب: نور الدین.5
یتناول المشروبات الكحولیة منذ بضعة أشھر ، سنة مقصى من الدراسة15ھو شاب یبلغ من العمر 

، مل علامات العنف الذي  مرده الأبوجھھ یح، تبعیة أیضا للغراء الذي یستنشقھ وھو مودع في المركز نتیجة
ھذا الشاب تم نقلھ إلى المركز  ،تقدیرسنة على الأكثر  13أو  12غ من العمر لرؤیتھ ظننت بأنھ یبعند 

ھو ما اضطرنا إلى إتمام باقي العمل معھ ولایة سیدي بلعباس و إبراھیمبسیدي CSPالمتخصص في الحمایة
  .داخل ھذه المؤسسة

  :النص

كلم عن 50ھي دائرة تبعد بحوالي من موالید المھدیة و اأن، سنة 15اسمي ھو نور الدین أبلغ من العمر 
أختي البكر ، أمي ماكثة في البیت ،ابناءأبي یعمل ، أخوة 06أنا الابن الثاني لمجموعة متكونة من ، ولایة تیارت

بعد ذلك  ،اطة في أحد مراكز التكوین المھنيقد استفادت من تكوین في الخیسنة و 24زھرة تبلغ من العمر 
رید إنشاء ورشة لخیاطة الألبسة ولكن أبي وھي كانت تللخیاطة لاتتحصلت على قرض مكنھا من اقتناء الآ

تساھم بقدر ات من أجل خیاطة ألبسة تقلیدیة والآن ھي تتلقى طلب، خل البیترفض ذلك وألزمھا على الخیاطة دا
  .كبیر في تسییر المیزانیة العائلیة

یعانیان من تأخر مدرسي قدره سنتین لكل  سنوات 10و  13أخي رشید یبلغان من العمر أختي فاطمة و
المحلیة بمناسبة الدخول  اعاتواحد منھما و في نفس الوقت فقد استفادوا من إعانة مادیة من طرف الجم

فالمدیر قال بأن ذلك ، تجاوزھا السن القانونیة للتمدرسھذا بالرغم من أختي نادیة لم تدخل المدرسة و، المدرسي
  .سیحصل السنة المقبلة

 2003في سنة ، غرف 03سنوات في منزل صغیر متكون من  07لقد عشنا في بلدیة المھدیة لمدة 
أصبح ،لوقت الذي ھبطنا فیھ إلى المدینةتغیر سلوك أبي ابتداءا من ا ،بقینا في حي شعبيوتیارت  انتقلنا إلى مدینة

  .یشرب بكثرة المشروبات الكحولیة

مع أبي فأنا لا ، لى غایة بلوغي سن السابعة تقریباعندما كنت صغیرا كنت أذھب إلى الحمام مع أمي إ
مع ، فاقي و إن لم یكن ذلك أذھب لوحدية ھذه اللحظات مع رھب تماما إلى مثل ھذه الأمكنة فأنا أفضل مقاسم

 لقد كان مستواي ضعیفا جدا، لدراسة في السنة الثالثة ابتدائيتوقفت عن ا، ننا لا نتحدث كثیرا داخل البیتإأبي ف
  .مرات نفس السنة 4كررت و

كنا نقوم بجمع نفایات الحدید في غیاب حارس ، غیب باستمرار مع صدیقي محي الدینكنت أت
أمي ، دج وما تبقى كان یأخذه صدیقي150خذ آفي المساء كنت ، دج290ـــوكنا نقوم ببیع ھذه النفایات بالحظیرة

فإن الحارس أخبر صاحب الحظیرة  فیما بعد، نقود؟فأجیبھا لماذا تسألین؟فتسكتكانت تطلب مني من أین أتیت بال
انتقلوا إلى الطور داح قاموا بالمجھودات المناسبة وأصدقائي الآخرون قزوم وم، وقررنا التخلي عن ھذا النشاط

  .التعلیمي الأساسي

أحیانا ، دج220كنت أحصل على ، یرة سیاراتظبعد طردي من المدرسة كنت أعمل كحارس في ح
 أبي ضد ھذا النوع من العمل فكان یقول، فكنت أسبھم كوسیلة انتقام، ع النقودلسائقین كانوا یرفضون دفبعض ا

  .فإنك ستصبح أول المتھمینسرقةالفي حالة  لي
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، مال شاب یقوم باستنشاق الغراءحكان ورى كنت أقضي یومي في سوق الخضر والفواكھفي أحیان أخ
فبعدھا جمعت كل ، الغراء وكیس فارغ شھدت عراك ھذا الحمال مع شخص أخرفسقط منھفي یوم من الأیام 

اظا من الفقر المدقع الذي وكنت مغت في استنشاق الغراء منذ ذلك الیومشيء واقع على الأرض و بدأت 
  .بدأت منذ سن الحادیة عشر في شم الغراء بالتقلید فقطنعیشھو

عند الذھاب ائعا للخضر وأنا كذلك أساعد ب، را من الاحتیاجات المالیة لبیتناأختي البكر تتحمل جزءا كبی
أبي لم یسلمني إلا  ةفخلال كل حیا، أبي لا یعمل بانتظامفھو یتلقى أجرة أسبوعیة، تي تلزمنيخذ معي السلع الآ

ة مدینوعندما تذھب أمي إلى  أبي یتناول الكحول بكثرة، فحلقت شعري و اشتریت جواربا فقط دج 200مبلغ 
سییر میزانیة البیت یطرح باختصار فإن ت، خارجأخرى فإنھ یقضي اللیل في الأحیانا المھدیة فإنھ یتناولھ في البیتو

بات دائما لا تفي بالغرض المشرو الدائم مع أمي التي تقول لھ بأن ھذا ما یكون السبب في الاختلافمشكلا و
كلغ من السمید لا یكمن أن  20فمثلا كیس وزنھ ، ا شیئا فإنھ یظن بأنھ صالح للأبدفعندما یشتري لن ،المطلوب

نھ یظن أن لا مجال إلى أن یعید الشراء إذا نفذ من إن یتفھم فعندما یشتري شيء فأفأبي لا یحاول ، أشھر 3یبقى 
  .البیت

وبأنني أنا الذي  ضروریةء الاشیبالأإلاھو لا یأتي لى السوق مرة واحدة في الأسبوع ویذھب أبي إ
 فھو یضربني باستمرار، فلھذا السبب ضربني ضربا مبرحا إخواني حاجیاتمن أجل تلبیة یعاني دائما 

مضان خلال شھر رفالولد المدلل لأمي  أنا، بي ن أبي ھو من فعل ذلكإبخصوص علامات العنف في وجھي فو
، مسون دینار التي تتلقاھا من أختيلمكافئتي فھي تعطیني قطعة خالأواني ویة، أغسل الأرض ،أقشر لھا الخضر

ید مسببة لھ عاھة عجوز فھي تصرخ غالبا عندما تغضب و لكن منذ أن صفعت أخي رش مرأةاوكأنھا  أمي تظھر
أبي یقضي اللیل وحده في غرفة مجاورة قلیلة ، في اللیل أمي تنام في بیت استقبال الضیوف، في عینھ الیسرى

  .التھویة

أختي تعمل ، لأنھ أصغر مني سناعھ إلى الشارع لكنني لا أخرج مفأنا أحبھ و، علاقتي مع أخي جیدة
أختي أنكرت ، اضیة لمحتھا مع رجل شاب فضربتھا وأخبرت أميالسنة الم، خلال شھر رمضانبدون انقطاع 

  .طلبت مني التكتم على ھذا الحادثذلكفغضبت أمي وأمطرتھا بتھدیدات و

أمي ، ذاك الیوملشاب الذي كان یرافقھا فكان ذلك ا، ستة أشھر بعد ذلك حضر خاطب وطلب ید أختي
  .حضرت الكسكس وكل شيء تم على أحسن حال

ھو ما وضع أمي في حرج ألف دینار و 20استحوذ أبي منھا على  ،ألف دینار مھر 80أختي كلفت 
  .كبیر أمام غلاء أسعار مستلزمات الزواج

 فرأیت شابا یشرب كحولاكنت مدعوا في حفل زفاف، فقط بدأت في شرب المواد الكحولیةمنذ شھر 
ومحي الدین ما تبقى من بفضولیة شربنا أنا ، بعد ذلك انصرف وترك الزجاجةو ھممزوجا بعصیر الفواك

  .ه في مناطق مختلفةناشربالزجاجة وبعد ذلك قمنا بشراء الخمر و

یناولني أحد الجانحین الأغنیاء المعروف بمشاركتھ ول زجاجتین خمرا أحمر في الأسبوعوغالبا ما أتنا
  .شراء الكحوللأحیانا أخرى أجد نفسي أتسول وأقوم بجمع الأموال ، من حین لأخرر النقود في ألعاب القما

ذا تفعل عندي؟أحسست بانكسار كبیروذھبت إلى دراریة في أحد الأیام قال لي أبي إن لم تعمل فما
من الأیام  یوم في، مدینة تیارتبلجأت إلى ورشة بناء تظم مجموعة كبیرة من البنائین الذین یقطنون بالعاصمة و

  .عمل لدیھلطلبت افذھبت إلیھ و، التقیت بشخصیة معروفة
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بعد ذلك طلب أشھرو 3بقیت في العاصمة ، علیھفاستحسنني واقترح علي عملا ت، كذبسألني أین أسكن
خلال مدة غیابي لم أبعث إلا رسالة واحدة ، دج22.000بعد أن دفع لي مبلغ ، بیتي إلىمن السائق أن یرجعني 

و الباقي سلمتھ إلى أمي التي  دج و احتفظت بخمس ألاف دینار 1000أعرت صدیقي محي الدین ، البیت إلى
  .كنت أدخن أیضا قبل إیداعي المركز، أجل شراء تلفاز صغیر الحجم ملون حت بھذا العطاء منرف

في أول  ،ل الجیران أخبروه بذلكضربني لأن أطفا، أبي ھو من أودعني ھناوھذا بسبب تبعیتي للغراء
أمي عارضت فكرة إیداعي ، ني استنشق الغراءوجدثم أقسم بأنھ سیضعني في المركز إذا وھلة أبي لم  یصدق

مالا وقع في یوم من الأیام ، لم تستطع أن تعارضوعلیھ  مة على الوجھ من طرف والديكھو ما تسبب لھا في لو
قرر وضعي في مركز لإعادة تربیة العنف وملني بمنتھى یمكن تجنبھفاجأني أبي و أنا أستنشق الغراء فعا

  .الجانحین

 45ستقر ھناك حوالي لأإبراھیمبسیدي سبوعین من تواجدي بمركز حاسي دحوتم نقلي إلى مركزبعد أ
  .مناسبة عید الأضحىعطلة لقضاء  ورد اسمي في قائمة الشباب المعنیین بالخروج ، فیوما قبل الآن

أمي ، دینة تیارت اشترى لي ملابس جدیدةعند وصولنا إلى م، وبعد التقائنا بكینا معا أبي جاء لیأخذني
فھي لم للیلة بجوارھا فأنا ابنھا المفضلقضیت ا، أكبر من سنھا بتجاعید على وجھھا أجھشت بالبكاء فھي تبدو

، طرف الدولة من استفادا من بیت اجتماعي ممنوح فوالداي، وجدت عدة تغییراتوعلیھتتوقف عن النحیب 
  .بالإضافة إلى أن جدتي أصبحت تعیش بیننا و ھذا أمر جمیل

میزان فعند خروجي سأبیع الخضر  عنديالآن تعلمت الصلاة و، لا ألجأ إلى الغراء اأن
  ).و یذرف دموعا(أنا مشتاق إلى أمي و عائلتي)یبدأ في البكاءو(سأطلب من أبي الصفحوالفواكھو

  :التعلیق

الھامة التي تدل على التھمیش  تالكبیرة والمتنامیة للشباب القصر الجانحین من بین العلاقاتعد النسبة 
حیث أن ھذه الطبقة إن جاز التعبیر تحاول الھروب من الظروف الاجتماعي لھذه الفئة من المجتمع، النفسي و 

فشل التكیف المدرسي و العائلي  فبعد نحرافیة متعددة الأوجھ و التعبیر، المعیشیة المحیطة بھا بتبني سلوكات ا
  .فلا توجد طریقة أخرى لفرض الذات سوى الجنوح و السلوكات الخارجة عن نطاق القانون

إخوتھ یتلقون التقییم لأن ظروفھ الاجتماعیة والأسریة صعبة،  قصة نور الدین لا تختلف كثیرا عن ھذا
الأخت الكبرى تعمل بكل طاقتھا لتعزیز الدخل الدعم للفئات المعوزة من طرف السلطات العمومیة كما أن 

  .العائلي

مع أبي فأنا ، لى غایة بلوغي سن السابعة تقریباعندما كنت صغیرا كنت أذھب إلى الحمام مع أمي إ"
، فاقي و إن لم یكن ذلك أذھب لوحديھب تماما إلى مثل ھذه الأمكنة فأنا أفضل مقاسمة ھذه اللحظات مع رأذلا 

محض كما تدل الفترات الأولى من الطفولة تتم في كنف  جو أنثوي " نتحدث كثیرا داخل البیت ننا لاإمع أبي ف
فمن خلال مجموعة  لا یستھان بھا من الدراسات تبین أن  الھویة الجنسیة للذكور یتم على ذلك خبرة الحمام، 

تجربة المنع خارج المكان  اثر بعد تجربة الإحباط التي یعیشونھا على تأكیدھا في وقت منع الأولاد الذكور
  .الأنثوي
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ى حسب الخصوصیات الجنسیة ن مجتمعاتنا تنظم المكان علأفتجربة الحمام تؤكد بصفة واضحة 
ان فھناك مكتقسیمھا على حسب الجنس الاجتماعي، الإحساسات یتم ، النشاطات،  المعاییر و فالمكانللمجتمع، 

  .أخرى أنثویة محضةذكوریة محضة ومخصص للذكور وآخر للإناث، كما توجد نشاطات 

قاسم الأب نفس الجنس فتأكید شخصیة الطفل یستمد تناسقھ من الوعي الذي یحس بھ عندما یتأكد بأنھ ی
إلى الجنس الذكري یتم بعد المقارنة التي یقوم  ءفالإحساس بالانتماالاجتماعي وبأنھ بیولوجیا مختلف عن أمھ، 

الجنس الاجتماعي لا یستند دائما بأن ولكن في ھذا المقال یجدر بنا تأكید وأقرانھ ا بناءا على احتكاكاتھ بزملائھ بھ
وفقط على شخص الأب بل ھناك   أصدقاء من نفس الفئة الاجتماعیة ھم من یساھمون بشكل كبیر في تأكید 

  .  الھویة الجنسیة

ة ھذه الملاحظماعیة معینة   وى  فئة جنسیة اجتفالھویة النفسیة تتأكد بالاستثناء على ھویة الانتماء إل
  .نظر الثقافیة المتعلقة بمجتمعنایمكن الأخذ بھا خاصة من وجھة 

لكن في ھذه الحالة فإن نفسي یؤكد على تقمص شخصیة الأب وبخصوص الھویة الجنسیة فإن التحلیل ال
  .بناء ھذه الھویة یستند على الأصدقاء بدلا على اعتمادھا على الأب  البعید المنال

 الأموميحالة حدوثھ لنور الدین من التخلص من التحكم  لى الحمام مع الأب كان سیسمح في لذھاب إفا
یبقى بالنسبة لھ   نور الدین  یؤكد لنا بأنھ لم یذھب إلى  الحمام أبدا مع أبیھ الذيوالتقرب أكثر إلى الأب ولكن  

ي تدعیم نموذج أصدقاء الذي ما ساھم فذا وھ ن لھ أن یتبادل  الاتصال بارتیاح الذي لا یمكو إنسان بعید محض
  .تعزیز التقمص التصنیفي للأقران وھو ما  یزید من ع الحاجیات الأساسیة في وقت مبكرتلبیة جمی انعكس على

، لأن مساره مختلف  ومیكانیزماتھ متباینة فھذا  الأخیر یمثل مستوى مختلف على التقمص الاودیبي
، أما التقمص بعبارة أخرى فإن التقمص الاودیبي ھو تقمص عمودي  مبني على الاختلاف في الأجیالأیضا، 

  .الاجتماعیةوالثقافیة مجموعة من نفس الفئة  العمریة،  یعتمد علىالتصنیفي فھو أفقي و

ص بینما التقم، "الإخصاء"الإحساس بالقلق من عقاب الأب كما أن التقمص الاودیبي فھو یرتكز على 
ھمیة معیار مجموعة الأقران فإن الطفل ن أفإذا قلنا بأ ،)الحشومة(على الإحساس بالحشمة   التصنیفي فھو مبني

  .أحضان الأمةنفسھ من العالم الأنثوي لیخرج من حضن الأم إلى  یعتمد على مجموعتھ لینتزع

أربع مرات نفس لقد كان مستواي ضعیف كررت في السنة الثالثة ابتدائي،  توقفت عن الدراسة"
لة طویلة من السلوكات یعد السلوك الجامح نقطة التقاء سلس  ،"السنة كنت أتغیب مع صدیقي محي الدین

غیاب الشھادات  ي أثر كبیر  نظرا لتردي الأوضاع، الفشل الدراسي،التي یكون  للعامل الاقتصادالھامشیة و
  .المھنیة و انسداد الأفاق الاجتماعیةلمدرسیة  وا

في المساء .دج290ـبھ وكنا نقوم ببیعمستودعنقوم بجمع نفایات الحدید في غیاب حارس الكنا " 
ن المدرسة كنت أعمل كحارس بعد طردي م"،"محي الدین صدیقي من نصیب كان  يقابالدج و 150كنت أخذ 

أسبھم لسائقین كانوا یرفضون دفع النقودفكنت أحیانا بعض ا، في الیوم  دج220جمع حواليكنت أ، سیارات
  ."ستكون أنت المتھم الأولفمن العمل فكان یقول في حالة سرقةأبي ضد ھذا النوع ، كوسیلة انتقام
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جل كسب المال عجل من حتمیة أالبحث عن العمل مع مجموعة الأقران من الھروب من المدرسة و
المحیط الاجتماعي الذي سلوكات ھذا المراھق عززت من قبضة وأن غیاب المتابعة العائلیة مدرسي، فالتسرب ال

لكنھ بالمقابل لم یكن یؤدي بدایة الأمر كان ضد عمل الابن و الأب في یستمد قیمھ ورموزه من ثقافة الشارع،
  .الأولیة للعائلة على أكمل وجھوالمتعلقة بإشباع الحاجیات الأساسیة  ھالتزامات

في كل الحالات فإن  القلیل ومرة في الأسبوع یذھب أبي إلى السوق و لا یأتي إلا بالشيء "
یشتري لنا تجرأت وقلت لھ بأنھ لا في یوم من الأیام "،"بملأ الفراغ دائما ملزماالمشتریات ضئیلة فأجد نفسی

فھو یضربني ... فضربني مختلفة لإخوتي،جل التكفل بالحاجیات الأبأنني أجد نفسي مجبرا من ما یلزمنا و
؟ إنھ یقصد حتما فراغ مكانة الأب، فالوالد لا یضمن العیش أي فراغاغ، نور الدین الذي یتكلم عن الفر،"دائما

الشاب  من جھة أخرى یخبرنا ھذا ت مھزوزة في نظر الابن،فمكانتھ كممون اقتصادي للأسرة أصبحالمطلوب، 
و ضرب أ أن السائد في الاتصالات بینھما لا یعدوا أن یكون على شكلائبا وابنھ غبأن الكلام ما بین الأب و

الجنسي لفرض الطاعة على  ءیتحكم في الكلمات مكتفیا بالاعتدا صراخ أو انفصالات متكررة، فالأب لا یبدو أنھ
  .الابن أو إسكاتھ

كدلیل على ذلك أن الأبوین لا الأبوي نادرة و داخل الزوجزیادة على ذلك فإن التبادلات اللغویة 
تحتوي على بعض فھي أبي ینام في غرفة لوحده  إخوتي،في اللیل تنام أمي مع "  ،یتقسمان غرفة النوم

بعبارة تم تصویره انطلاقا من كلمات الأم، الإشارة إلى أن الأب ی، من الناحیة النفسیة لابد "التجھیزات فقط
 یصبح أبا خارج كذلك الأب فالرجل لاي تصنعھا الأم، الطفل ون الأب یشكل مجموعة من الوظائف التإأخرى ف

 .كذلك العلاقة إلى الطفل من جھة و إلى أب الأب من ناحیة الجیل السلاليجي والإطار الزو

أمي في شھر رمضان أقشر لھا الخضر، أغسل لھا الأرضیة، أعتبر نفسي الابن المفضل لدى "
ز فھي تصرخ أمي تبدو عجو دج تتلقاھا من طرف أختي،50ــعطیني قطعة من النقود بالأواني ولمكافئتي ت

 في عینھ الیسرىمستدیمة منذ أن صفعت أخي رشید مسببة لھ عاھة تضرب  لالكنھا الغضب و بحدة في حالة
ن أھمیة الأب تروجھا الأم التي تتكفل بتسھیل إخلال السنوات الأولى من الحیاة ف  ،"الذي فقد نوعا من حركیتھ

لعلاقة الثنائیة ما بین الأم وابنھا إلا ا ن الأب لا یدخلإأبیھ في السنوات الأولى من الطفولة فعلاقة ما بین الابن وال
  .الرضیع فالأب یبقى بعیدا لمدة طویلةتوجد علاقة مباشرة ما بین الأب وفالا  عن طریق كلام الأم،

لاكان فإن الأب .، أثناءه وبعد الإنجاب فحسب جقبل الحملبین الأم وابنھا علاقة متینة، ففالعلاقة ما 
لكن لابد لھ یكون إلا إذا اعترفت بھ الأم وعینتھ لابنھا، فوجود الأب لیس إجباریا ون لا یمكن للأب أتعینھ الأم و

كما أن انفصال الابن عن أمھ یمكن أن یصبح أكثر سھولة في ظل رف بأنھ لیس كل شيء بالنسبة لأمھ، أن یع
  .قتوفر السند الأبوي المراف

أبیھ لتساعده عن الانفصال  ب طفلھا منن دور الأم لا یقل أھمیة بحیث أنھا تحاول تقریإبالمقابل ف
بن إلى تكوین ن الأم الجیدة تقاس على حسب مقدرتھا على أن تدفع بالاأمن ھذا الجانب یمكن لنا القول بعنھا، 

أما الوظیفة الأبویة فدورھا الأساسي ھو إخراج الطفل من العلاقة بالجسم البیولوجي للأم من علاقات مع أبیھ، 
 .سم الاجتماعي بصفة عامةأجل إدخالھ في الج

دي تفضیلھا للعلاقة مع نور الدین، نھا تبلأم محبطة من علاقتھا مع زوجھا فإفي ھذه الحالة فبما أن ا
نة الأب شاغرة فیمكن لنا أن نقول بأن العلاقة الثلاثیة ضعیفة لأن مكافھذا الشاب قریب من أمھ وبعید عن أبیھ، 

بالتالي و) ففي العلاقة الزوجیة فإن مكانة الزوج شاغرة( ھلغیابنظرا ة الأب فنور الدین یأخذ مكانبالنسبة للأم، 
  .فلا یمكن لنا الحدیث عن علاقة زوجیة ما بین الأبوین ولا عن علاقة ثلاثیة قویة فیما بینھم
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تسبب في ضائقة ھو ما ألف دینار و 20مھر استحوذ أبي على كألف دینار  80تحصلتعلى أختي"
فعلامات الإحباط من سلوك الأب الذي یستولي   ،"متطلبات الألبسة في الزواجأمام غلاء   ميمالیة كبیرة لأ

نفي ھام  كذاو فالأب ھنا یؤكد نقص في تأدیة وظیفتھل المدفوع في مھر البنت أمر واضح، بدون حق على الما
مدعو في حفل زفاف فأبصرت شاب  تمند أشھر قلیلة بدأت في تناول الخمور كن" في الدینامیكیة الأسریة،
لشاب بفضول مع فتوجھت إلى ما تركھ ھذا ا ،عصیر الفواكھ ثم تخلى عن الزجاجةبیشرب الخمر ممزوج 
في أماكن  الكثیر من الكحول نتناولھ شربنا ما تبقى من الزجاجة و بعد ذلك اشتریناصدیقي محي الدین و

  ."منعزلة

كي یلبي حاجیاتھ في ھذا المجال تناول الكحول مع أصدقاءه وین في قبل إیداعھ المركز وقع نور الد
أمام عدم إمكانیة التقمص  الخ،   ء، التردد مع رفقاء السون جمیع الطرق المؤدیة إلیھ مباحة فھو امتھن التسولإف

من السلوكات المتنوعة لشخصیة الأب فإننا نلاحظ تحویل أو إسقاط على شلة الأصدقاء التي تعرض مجموعة 
  .ي عالم شرب الخمور و استنشاق الغراء في سن مبكرة جدا فا الشاب تماعیا وھنا یدخل ھذاج

ھانة ذھبت إلى دراریة الجزائر أحسست بالإ ،حد اللیالي قال لي أبي إذا لم تعمل فماذا تفعل عنديأفي 
السؤال الذي یطرح  ،في ورشة بناء عمارات التي كان تظم عدد كبیر من العمال المنحدرین من ولایة تیارت

نفسھ ھل مھمة الابن ھي أن یعمل مكان أبیھ  ھنا العلاقة ما بین الابن وأبیھ تلاشت ولھذا السبب توجھ إلى 
  .أشھر إلى البیت 3العاصمة للبحث عن عمل قبل العودة بعد 

ن علم بعد ألقد طردني من البیت  ،سبب استعمالي لمادة الغراء كمخدربأبي ھو من أودعني في المركز 
  ،أبي لم یصدق لأول وھلة ثم اقسم بأنھ سیودعني المركز إذا وجدني استھلك ھذه المادة ذلك من أبناء الجیران،

  .تستطع أن تفعل أي شيءفھي لم  ضربھا أمي عارضت ھذه الفكرة ولكن أبي

ذي میز عملیة فلو تركنا العنف ال أنھ یعیش الإیداع كعقاب من الأب، لكنھ یبدو نور الدین لم یقل ذلك و
ن إفعندما یقرر الأب إیداع الابن في المركز ف ،بأالإیداع جانبا یمكنناالقول بأنھا أول مرة الأب یقوم بوظیفتھ ك

  .یجة لمخالفة الابن توجیھات الأبالأب سیعرض الابن إلى الجانب العقابي نت

لاة وھو مستعد للعمل بعد ھذا الطفل یدرك ھذا الجانب داخل المؤسسة و یغیر من سلوكھ فقد تعلم الص
عند خروجي سأبیع ، تعلمت الصلاة عندي میزان وأنا لا استھلك الغراء الآن"الخ، ... الخروج من المركز

 ، فبعد وضعھ للحدود عند منع"اشتقت إلى أبي، یبكي: یبكي"،"الفواكھ و الخضر وسأطلب الصفح من أبي
نقص حضوره فھو ذاتھ و تنشئتھ،أما غیاب الأب و یساعده على تكوینالأب یظھر بوضوح للابن وھو بذلك 

  .ؤثر في نفسیة الطفل و یھمشھی
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غیر موافق 

 بشدة
  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي  ×  

 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى   × 

 3 من الصفات الجیدة أحس أن لدي عدد  ×  

 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد  ×  

 5 أحس انھ لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا    ×

 6 أنا متأكد من إحساسي أحیانا باني عدیم الفائدة   × 

 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین  ×  

 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي  ×  

 9 ني شخص فاشلأمیال للإحساس باأنأعلى العموم    × 

 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي  ×  

  :تحلیل
بالقوة  ھذا الشاب بإمكانھ إیجاد الحلول  المناسبة التي تواجھھ في حیاتھ الیومیة وھو ما یعني الإحساس

ن ھذا الشاب یقول الشيء ونقیضھ في آن واحد وھو ما ترجعھ من وجھة إولكن إجمالا ف في السلوكات الیومیة 
ن العلامات المخصصة للإدراك والتوافق إنظرنا إلى طبیعة المرحلة الانتقالیة للمراھقة في نفس السیاق ف

  .یبقیان ضعیفتان في ھذه الحالة) 9فقرة(وتقدیر الذات الاجتماعي ) 8الفقرة(الاجتماعي 
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  .عني حمل اسم الأبویوھ المیلاد ھوالولادة القانونیة:توفیق.6

Naître c’est naitre juridiquement et donc porter le nom du père.  
  :النص

خلال ھذه السیدة كریمة جدا وعاملتني بطیبة، منذ ولادتي تكفلت امرأة عجوز بتربیتي في مدینة وھران
الأصغر رجل ھادئ أما الابن الأكبر فكان یكرھني لأنھ لم یكن ھذه المرأة لھا ولدین، حیاتيالسنوات الأولى من 

  .كسب مكانة ممتازة عند أمھایطیق بأن 

 ،افقني إلى المدرسةتر تكان ،أعطتني حنانا وكنت الابن المفضل عندھا، ت طیبة جداأمي المربیة كان
كنت أتوقف عن وعندما كانت تصلي كنت أقلدھا بعد ذلك ، وكان ھناك تفاھم كبیر ما بیننابي جیدا  تاعتن

  .الصلاة

قة لھ علایونفس سن بالتقریبیتعلق الأمر بطفل كان لھ مدرسة تم تسجیلي بھویة شخص أخر وفي ال
عند بلوغي سن ، حینھا شيءلم أنتبھ غلى أي و الآخرالطفل  كأننيو أتصرففكنت ، قرابة مع العائلة التي ربتني

  .تركت أرض الوطن لتذھب إلى فرنساالثامنة أمي 

، سیدة كان یرمي ملابسي خارج البیتلھذه ال الأكبرفالابن تألمت كثیرا، سنوات عشت كالعبد 05فلمدة 
، في البیت داخل غرفة أسبوعكان یحبسني مدة ، لى المدرسةإمن أخذ فطور الصباح قبل الذھاب  یمنعنيو یسبني

فأنا لا أستطیع أن ، الإفطاركنت معزولا عن طاولة ، خلال شھر رمضان ة كانت تستمر حتىھذه المعاملة السیئ
كثیر أتحمل الكنت حمالا فقط،مني بالأشغال الشاقة رغم صغر سنيكان یلز،كي لقد عانیت كثیرا مع ھذا الرجلاح

 ھذا الرجل كان، الحصى ونقلھا إلى السطح، كان علي تفریغ شاحنات الأجور،من الأتعاب في عملیة البناء
  .عند رجوعي من المدرسة لم أكن أجد ما آكلھكنت أقضي اللیل خارج البیت و، بیتیطردني من ال، یكرھني

ة الكبیرة منھما استفادت من تسوی، یةبفي نفس الوقت لاحظت وجود بنتین تكفلت بھما أمي المر
ھي غیر بریئة بالنسبة تزوجت بعدھا الرجل الذي سبب لي المتاعب منذ صغري فوضعیتھا أمام الحالة المدنیة و

لم یبقى إلا أنا و انیة فقد عادت للعیش عند عائلتھاأما البنت الث، خاصة بعد ذھاب المرأة التي ربتنيلما یحصل لي 
  .الذي لا یجد أي إجابة إلى الأسئلة التي كانت تطاردني

الیا ھذین البنتین ح، علاقة زنا مع امرأة عاملة نظافةنتیجة ل، الرجل كان لھ بنتین غیر شرعیتین ھذا
بن غیر شرعي ابتداءا وقد بدأ الشك یراودني بالنسبة لوضعیتي كافالة أمھما ولم یتم الاعتراف بھمایعیشان تحت ك

ھذا ، انت تؤكد بأنني طفل مجھول الھویةكلھا كتدریجیا بدأت كلمات من ھنا وأخبار من ھناك و، من المراھقة
  .إسنادھا إلي أثناء تسجیلي في المدرسةالانطباع تأكد بالنسبة للھویة التي تم 

كان ، إلا أنا الذي كنت أشكل الاستثناءلم یبقى تني كانت تحمل نفس الاسم العائلیوفكل العائلة التي حضن
أشخاص فقراء بمدینة عین  فیما یؤكد آخرون بأنني ولدت عند، یقولون بأنھ تم خطفي من المستشفىالبعض 
فماذا ، مخططات لأوجھ الشبھ مع الفتاتین قمت بإجراء، أفھم شيء في الأساس الأمر أنا لافي حقیقة و تموشنت

  .فأنا متأكد بأنھ یعرف الكثیر عن نسبي، أبي؟كان عندي إحساس بأنھ ھو أبي لو كان ھذا الرجل عدیم القلب ھو

بما مباشرة بعد ذلك تم إخبارھا ، التي ربتني إلى ارض الوطن ميأسنوات من الغیاب ترجع  05بعد 
فھذه السیدة رفضت أن ، ر بین ھذه السیدة و ابنھا الأكبرھو ما أدى إلى نشوب عراك كبیابھاوجرى لي أثناء غی

  .الشارع لما كان یرید ابنھا ذلكترمي بي إلى 
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فزوجتھ ، د كان یخشى أن أصبح وریثا محتملافلق، مادیةالسباب الأبدافع  أظن أن سلوك الابن كانو
بینما أنا لا في الأصل قضیة حول میراث ولیس أمرا آخر فھي، لى لنشوب ھذه المأساةلمحرضة الأوكانت ھي ا

  .ملك حتى اسما عائلیاأ

ل توفیت بعد ذلك بقلییكن بإمكانھا كبح شعور الغیرة والغضب لدى ابنھاوسقطت مریضة و فالأم لم
إلا لقتلتھ منذ زمن تل وده حظ كبیر لأن الله حرم القفھذا الرجل عن، نتیجة لشلل نصفي مفاجئ ألم بھا

لحسن الحظ ، الشارع فيرماني ھذا الرجل  2008مباشرة بعد إتمام مراسیم الجنازة أي في سنة ، )ضحك(طویل
إنھ رجل یبلغ من العمر ، منذ ذلك الحین تغیرت حیاتي كلیا، خت المرأة المتوفیة الذي تكفل بيكان ھناك ابن أ

  .تقدم لي الطعامتعتني بي وفھي  زوجتھ تعتبرني ابن لھا، يكأنھ أبو طیب جدا و سخي، سنة أب لثلاثة أطفال 40

تسخیر العدالة من  الأمرإن تطلب ي بأن یقوم بكل ما في وسعھ حتى وھذا الرجل الذي تكفل بي وعدن
حیث أنھ و في كل مرة یحاول ھذا الرجل ، قا من رفع السر الذي یغطي ھویتيأجل الحصول على حقوقي انطلا

  .للأسرة التي تكفلت بي سابقا فإنھ یواجھ الرفض النھائي، على الغموض الذي ینتاب ولادتي ي للوقوفأن یساعدن

م ت، خرة من اللیل لقضاء بعض الحاجیاتخرجت في ساعة متأ بلعباسفي أحد الأیام بمدینة سیدي 
لھا في كنت أحمإیقافي من طرف الشرطة خلال عملیة مراقبة الھویة كذبت عندما قدمت لھم الھویة التي 

أنا شرطة لأن ھذا الشخص أصبح جانحا وفبمحض الصدفة ھذا الاسم كان محل بحث عام من طرف ال، المدرسة
على ھذا ولك قدمت لھم الھویة بحسب الاسم العائلي للأسرة المریبةذبعد، ھویتھ لعدة سنوات أثناء الدراسة حملأ

كأنني تحت طائلة تحت ھویة مزیفةو أعیشذ ذلك فأنا منو ھذه القصة كادت أن تجعلني مجنونا، نجوت الأساس
  .غیر متداول في سجل الحالة المدنیة كباقي الناسھاك شخصیة نظرا لأن اسمي تان

ني كباقي أطفالھ وكأنھ أبي فھو یعطیني لفأنا أعیش جیدا مع شخص تكفل بي وھو یعیمر تغیر الأ الآن
نحن نتفاھم زوجتھ طیبة جدا و، خاصة بي ولا ینقصني أي شيء غرفة أمتلك أنا، النقود ویھتم بمعاشي الیومي

  .جیدا

لدي رغبة كبیرة في ، د صعوبة في البقاء في نفس المكانلكن أجني الجمیع الابن الأكبر في البیتویعتبر
أحیانا لا أطیعھ ، الرجل الذي تبناني یعانیمعي، أصبحت غیر مستقر فأنا شاب وأحب التنقل باستمرار، الحركة

 ألتقيأتسكع مع أصدقائي أمام الثانویةو أحیانا، دخل البیتأھو لا ینام إذا لم ، جل الخروجأجد دائما سبب من وأ
ھؤلاء ، فرض أنفسھم للظفر بإعجاب البناتھؤلاء الشباب یحاولأحیانا ، بمجموعة من المنحرفین أبقى معھم

  .وذلك من أجل تضییع الوقت فقط فقط مفأرافقھأما أنا  ، یرفضون أن یشاركوا في أي تكوین، الفتیان لا یعملون

نا أبكل صراحة ف، أحیانا یكون لدینا مواعید، ثانویةفي منتصف النھار نبقى أمام المدخل الرئیسي لل
العلاقات أتفادى ، في كل مرة أن أتعرف بفتاة جدیدة أحاولو أحس إحساسا جمیلا عندما أكون برفقة البنات

إلا فإن و جل نسیان المشاكلأنا أقوم بذلك من أعندما یكون الشخص بالغ أو مطلق فلكن الجنسیة مع القصر و
لكننا افترقنا بحیث لمحتھا مع شخص أخر و في نفس الوقت كنت بصدد إیجاد كان لدي صدیقة و ،جمدترأسي ی

  .فتاة أخرى

حمل سلاحا المتخاصمین كان یولكن أحد ن أجل تفادي الأسوأفي یوم من الأیام وقع شجار تدخلت م
عندما ، طلبت منھا مباشرة رقم الھاتف، جھت نحو الفتاة التي كانت تعجبنيبعد ذلك اتو تعاركت معھ، أبیضا

  .ھو ما أثار رعبا كبیرا عند ھذه الفتاةنصراف سقط سكین مخبأ تحت معطفي وحاولت الا
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في الوقت الذي بمراقبتي وفقام ھذا الأخیر ، اھا وھو مفتش شرطةفي الیوم الموالي البنت أعلمت أب
ة لا یعني أني ارتكبت فإن تواجدت في ھذه الحال ، أخذني إلى مركز الشرطةأردت فیھ مكالمتھا انقض علي و

فكان جوابي ، في المدرسة من أجل طلب الاعتذار دلیل على ذلك ھو أن الفتاة أرسلت لي صدیقاالو شیئا كبیرا
  .الكلماتطلبت أن ینقل لھا ھذه ني أوكل الله وبأن

فإنھ سیبذل قصارى ، النیابة لم تفعل شیئا أنھذه الفتاة ھددني في محافظة الشرطة وقال لي في حالة أب
ھو الذي یملي لابنتھ ما یجب  الأبن أأثناء التحقیق صرحت ب، اقضي مشواري في السجن أنجل أجھده من 

إلى مركز  بعد اقتیادينھ وإحتى ھذا بالرغم أن الاعتداء لم یتم ،ن الضحیة تجسد موقف الأبأبتقول و أنعلیھا 
لحادثة كنت أعمل حمالا عند رجل وكان نشاطنا التجاري قبل ھذه ا، لشرطة لم یكن بحوزتي سلاحا أبیضاا

  .من جھة أخرى فأنا أفكر في وضعیتي، نا أتمتع بعلاقات طیبة مع الجمیعأما داخل المركز فأ، مزدھر

لأن مستقبلي  أسامحھ أمام اللهسویة وضعیتي أمام الحالة المدنیةووالدي فأنا اطلب منھ تإذا التقیت ب
وضعني أمام مشكل  أما أنا فاͿ ھو من ، لم أستطع تكملة دراستي بسبب أوراق الھویة، مرھون بھذه الوضعیة

، ولست أنا بحاجة إلى والدیا المسئولفإن الله ھو لا أستطیع التكھن بما سیجری، من ھذا الحجم وأنا راضي بحكمھ
ھ ما الذي دفع بھ إلى التخلي ن تم و التقیت بأبي فسوف أسألإف، الآن أنا انعم بحیاة جدیدة واعتدت على وضعیتي

فرحتي ستكون كبیرة في ذلك الیوم الذي أجد فیھ اسما مدونا في ، لم یجبني فلا حاجة لي لمعرفة ذلكفإن ، عني
  .سجل الحالة المدنیة

كأنني كنت بات التي واجھتھا في مدینة وھرانوفیھ الصعو أتذكركون مرتاحا إلى غایة الوقت الذي أنا أ
لدیھم مشكل  ،یبعدني عن ھذا الصنف من الأشخاص أنجوا من الله راالحمد Ϳ لقد نجوت من عندھموفي السجن

  .یظلھم عن طریقھمو سیقضي علیھم جمیعا ة اللهع ضمائرھم ومكبیر 

  :التعلیق

قبل  ابن المجموعة فھو مخلوق  ثقافي  الرضیع ھووھي تعني حمل اسم الأب، ف الولادة ھیالولادة القانونیة
یحضران )  رغبة الآباء(و استھامیة )  أو اسم الأب(أن یتم میلاده فإن مكانتھ یمكن أن نطلق علیھا اسم الرمزیة 

  .ھستقباللا

ب أیضا من المؤسسات الاجتماعیة أن تضع  العقد و لكن بالرغم من كل ھذا  فإن ولادة الطفل تتطل
ر مانح للاسم ھو الذي یتولى تسجیلھ في دا، فإن الأب القانوني القانوني لیتم قبولھ ما بین أفراد المجتمع  في العادة

  .على غرار جمیع أفراد المجتمع ھتسجیل بعدھالیتم ، تصریح الأبوةالبلدیة للاعتراف بھ قانونیا ویقوم بتأدیة 

و لاشك رأة الإنجاب و لیس ولادة الأبناء بولادة الطفل لأنھ من طبیعة الم للأب یسمحفالاعتراف القانوني 
كما تؤسسھ المؤسسات الاجتماعیة انطلاقا من القانون أي یطرح أسس  ،من أن الفرد یتم على مستوى الأب القانوني

  .نقل الاسم و التركة

 ،توفیق لیس حیا لأن اسمھ غیر مسجل في سجلات الحالة المدنیةن أمن الناحیة القانونیة یمكن القول ب
توفیق لا یعرف أباه و دة میلاد كبقیة الأطفال الآخرین، إضافة إلى ذلك فھو لیس بإمكانھ أن یموت  لأنھ لا یملك شھا

  .لا أمھ
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ھل من ھذا المنطلق فإن لم یكن للفرد ھویة قانونیة ف ،تسجیلھ الاجتماعي تم انطلاقا من ھویة مزیفة
كان یرمي  المرأةفابن ھذه لقد عانیت كثیرا د، سنوات عشت كالعب 05فلمدة  "نستطیع التكلم عن الوجود أصلا؟ 

مدة یغلق علي الأبوابل كان،المدرسة إلىیمنعني من أخذ فطور الصباح قبل الذھاب ، یسبني، ملابسي خارج البیت
 ن طاولةكنت مقصیا م ،حتى خلال شھر رمضان كان مثل ھذه الأعمال تتواصلو داخل غرفة في البیتأسبوع 
بالأشغال  للقیام يرغمنكان ی، عانیت كثیرا مع ھذا الرجلالحكایة عن ھذه الفترة لقد فأنا لا أستطیع ، الإفطار
من علي تفریغ شاحنات لابد كان ، اءكنت حمال خضر وكنت أقوم بأعمال شاقة في البن ،لا تتناسب مع سنيالشاقة 

  . "الحصى و نقلھا إلى السطح أو جورالأ

 l’ODAS (Observatoireفي فرنسا فإنعانى ھذا الطفل من سوء المعاملة،  ففي عائلة الاستقبال
National de l’Action Central Décentralisée) لذي یكون ضحیة ھي ذلكالطفلا: "سوء المعاملةعرف ی

ِؤثر على نموه البیولوجي و  وي،الجنسي  أو التعذیب المعنالاعتداء  التحرش الجنسي  أو الإھمال الكبیر الذي ی
ھو الشخص  ،جل تطویر الوسائل الوقائیة فھي تعرف الطفل الذي یعیش خطورة في ھذا المجالأفمن  ، "النفسي

ولكن دون أن یكون   ، التربوي يالأمنعرضھ للخطر سواء من الجانب الصحي، المعنوي، الذي یعیش في ظروف  ت
  .1حتما محل سوء المعاملة

م یكن یعلم شیئا نظرا ھو یقول بأنھ ل ،في المدرسة لقد تم تسجیل ھذا الطفل بطرق ملتویة تحت ھویة مزیفة
  .خلال المراحل الأولى من طفولتھ الأم المربیةإلى مرافقة لصغر سنھ و

ھذا الرجل كان ":المرأةضحیة المفضلة للابن الأكبر لھذه البعد ھجرة أمھ إلى فرنسا یصبح ھذا الطفل 
  ."كنت أقضي اللیل في الشارع  ،یكرھني لقد طردني من البت

ھذا الطفل عانى من سوء المعاملة، الرجل الذي كان "وعند رجوعي من المدرسة لم أكن أجد ما آكلھ" 
ھو من الوعي بأنھ لا یحمل أي اسم و حصول نوعالأمر ھو یھ  من عدة جوانب ولكن الأدھى وعل قسبب في الإطبا

لم أستطع مواصلة الدراسة نظرا لعدم توفري على "،السبب الرئیسي الذي أدى بھ إلى التخلي عن مشواره الدراسي
ھذه  ظھرتو")ضحك(فھذا الرجل عنده حظ كبیر لأن الله حرم القتل و إلا لقتلتھ منذ زمن طویل،أوراق إثبات الھویة

  .المعاناة لدى توفیق إلى درجة أنھ  صرح بأنھ لولا تحریم القتل لفعل ذلكالجملة حجم 

من ھذه الوھلة تغیرت  ،بعد وفاة المربیة في ظروف صعبة تطوع أحد أفراد العائلة للتكفل بتوفیق
رغم كل ھذا یصعب علي أن أبقى في عائلة ولكن یعتبرني الجمیع الابن الأكبر في ال"الظروف جذریا نحو الأحسن

أحس بالرغبة في التنقل باستمرار أما علي أن أنفق  من طاقتي الجسدیة، أصبحت غیر مستقر و مكان واحد لابد
ھو لا ینام قبل أن جد دائما ذریعة للخروج من البیت، أبسببي أحیانا أنا لا أطیعھ والرجل الذي تبناني فھو یعانی

لط مجموعة من أخا، رع على مداخل المؤسسة الثانویةأحیانا أبقى في الشا اللیل، أعود في ساعة متأخرة جدا من
أحیانا أخرى تظھر خلافات بین مجموعات متنافسة تحاول كل واحدة منھم فرض وجودھا الجانحین أبقى معھم، 

فلا أقوم بأي شيء  أما أنا ،یرفضون أن یشاركوا في أي تكوینھؤلاء الفتیان لا یعملون ،لجلب انتباه البنات
  ."الوقتھذا لتمضیة و فقط مھترافقسوԩم

  

  

                                                             
1.Med 2 .Univers angers.FR/Maltraitance .PDF. 
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رطة تعطي جمیع السلوكات ھو یعترف بأن حركیتھ المفھذا الشاب ینعم بظروف عیش جیدة وحالیا 
ھ الذین لكنھ مع ذلك یبقى متأثر بمجموعة الشباب في سنالدینامیكیة تشمل جمیع تحركاتھ وسكناتھ وھذه الیومیة، 

ِثمیة ھي من بین أھم العوامل التي من المؤسسات التعلی نوالراسبیفتأثیر الرفقاء یعیشون على ھامش المجتمع،  ر ات
فمنطق الزمرة یمنح الشاب ملجأ  الشارع المبنیة على اللامعیاریة،  التي تتغذى من ثقافة ،في تكوین معالم الشخصیة

ات جانحة سلوك بعض العوامل فإن الشاب لا ینظر في ارتكاب لتضافرونظرا بنقص تقدیم الذات  ضد الإحساس
  .لكن بمساندة الرفقاءجماعیا أو فردیا و

لفتاة الذي یقوم بإیداع بعد ذلك مباشرة یتدخل أب ا إحدى الفتیات على مشارف الثانویة،ھذا الشاب یتصل ب
في ھذه الأثناء فإننا  وفیق حاول بكل الوسائل مساعدتھ ولكنھ فشل في تأطیره،الرجل الذي تكفل بتشكوى ضده، 

  .لیس نموذجا أبویا یقترن بھقة عاطفیة ما بین ھذا الرجل وتوفیق وعلانتكلم عن 

بالعائلة التي ربتني في مرور الوقت، أقول بأنني لست مھتما معحین لأخر أفكر في وضعیتي ولكن  من"
الآن بوثائق  حقیقیة لوجدتنيلو كانت أما  نا لا أعتبر یوما بأن لي أما وھذه الفكرة لم تراودني البتة،أ ،وھران

لكن لو أتت أمي نحوي فلن أسامحھا ، لقد كبرت في ألم  ولھذا السبب لن أحاول البحث عنھاھویة كباقي الناس و
لم أستطع  ،سویة وضعیتي أمام الحالة المدنیةإذا التقیت بوالدي فأنا اطلب منھ ت إلا في حال وفاتھا أثناء الولادة،

متحانعلى مثل ھذا الافاͿ ھو من وضعني أمام لكن مع كل ھذا ائق ھویة وي نظرا لعدم امتلاكي لوثمواصلة دراست
  ."عني المسئوللكن الله ھو كل الأحوال، لا أستطیع التكھن بما سیحدث  و

الحیاة النفسیة تبدأ انطلاقا من ثلاثة أفراد نظرا الاجتماعیة، الإنسان لا یمكن لھ أن یتكون خارج العلاقة 
عند الأب في العلاقة الثنائیة أم طفل، و إنما علائقي و اجتماعي و ھو ما یبین أھمیة  لأن التطور لیس طبیعیا

  .الإنجاب تحت مجھول فلا یمكن للعلاقة ما بین الطفل وأبیھ أن تنشأ من الناحیة القانونیة

ي ھذه المرحلة تتأثر بسبب التبني، مرحلة صعبة نظرا لأن الصراعات ف المراھقة شاب یتم تربیتھفيف
بالنسبة لمشاكل التطور فھي لا عیة أودیب الذي كان طفلا متبني، كلھم یؤكدون على وضفي علم النفس  نفالباحثی

  .         منحرفة ولكن یمكن لھا أن تجعل من بلوغ سیرورات المراھقة أمرا عسیرا تتنعكس دائما بسلوكیا

منذ الفترات الأولى من الطفولة ھ فجل الباحثین ینصحون بوجوب التحدث إلى الطفل المتبني بوضعیت
فھذه الوضعیة لھا وقع كبیر من الناحیة لك ما زاد تعقید سر الولادة لدیھ، ذالذي لم یحدث على الإطلاق و ءيالشوھو

  .النفسیة لھذا الشاب

في الحیاة الاجتماعیة و الرمزیة،  فالطفل غیر الشرعي لیس لھ المقدرة على التكلم بلغة یمكن لھا أن تدمجھ
قامة علاقة سلبیة لإدراك الذات فإن غیاب الأب الكامل یمكن أن یكون السبب لنشوء حصر مع إتوفیق النسبة لجانب ب
لھذا السبب یمكن أن یتخذ العلاقة الأبویة الأبوي القانونیة تبقى معدومة و بحیث أن العلاقة ،ھو ما یؤرق بال توفیقو

  .          كأداة قانونیة لتنشئة الأفراد
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 التقیت بأبي الذي یھمني إذا ما، واعتدت على وضعیتي، حالیا أنا أعیش جیدالست بحاجة إلى والدیا"
فرحتي ستكون كبیرة في ،لم یجبني فلا حاجة لي لمعرفة ذلكفإن ، ھ إلى التخلي عنيھو معرفة الأسباب التي دفعت

سویة وضعیتي التقیت بوالدي فأنا اطلب منھ تإذا ، "في سجل الحالة المدنیة ياسم تسجیل فیھ یتم ذلك الیوم الذي
حالیا یمكن ، "لم أستطع مواصلة دراستي نظرا لعدم امتلاكي لوثائق ھویة"،وأسامحھ أمام اللهأمام الحالة المدنیة

القول بأن العلاقة القانونیة ما بین الأب وابنھ ھي علاقة لا تعتبر علاقة سطحیة بین فردین بل ھي علاقة تقوم على 
بحیث یتم مروره من السجل الحقیقي  یعني ما بعد الإنجاب أین یھیمن الوظیفیة بالنسبة للكائن البشري،  إرساء معالم

في المكان الذي بإمكانھ العیش  لتمثلات، یعني الحیاة عن طریق الصور و افیھ عدم التنظیم إلى السجل الرمزي
  .الإنجابو

في علم  ب وھو مقدرتھ على العیش والمقاومة في المواقف الصعبة،لافتا للانتباه عند ھذا الشا ما یعدولكن 
  .الإخفاقات المتتالیة في الحیاة النفس ھناك مصطلح یتكلم عن المقدرة على مواجھة الظروف الصعبة و

حسب ھذا الباحث 1یقول بوریس سیغولنیك ولكن لابد من وضعھ في العالم،فإنجاب الطفل لا یكفي 
فالتعلق الأفراد، الوظیفة العلائقیة للسلوك فإن السنوات الأولى من الحیاة یكون لھا وقع ھام في حیاة دراسات ف

 styleمطمئنسیؤدي بطبیعة الحال إلى تحدید النوع السلوكيالغیر  «insécure»أو  «Secure»المطمئن 
comporte mental طبیعیا  للطفل الذي ینمو.  

لكن عند كل شخص فإن و2تحدد أیضا طریقة استجابتھ أمام الأزماتوطریقة اتصالھ لمعرفة العالم و 
الطفل یؤدي بھ التوقف عن النمو أو  ،ن الطفل الذي یكون ضحیة سوء معاملة أو الذي یعیش حداداالناجمةع الآثار

یخرج من احتضاره النفسي و یتمسك الطفل ن ھذا إففي حالة ظھور مؤشر فالذي یعاني من ویلات الحرب، 
تھا من طرف مواصلة فرض الذات یتم دراس، ھناك قوة من أجل التحمل وؤدي بھ إلى قبول الحیاةبالطریق التي ت

یساعد الطفل  متفھماعن سند التطور الذي یكون قویا و من بین المؤشرات یتكلم سیرونلیكفرق كثیرة عبر العالم  و
  .التقدم إلى الأمامفي تحدي الصعوبات و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1.Lespetits camards. Boris Cyrulnik éd. Odile  J.Paris 2004- P46. 
2.Ibid. P 63. 
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غیر موافق 
 بشدة

  ارةـــــــــــــــــالعب موافق بشدة موافق غیر موافق

 1 على العموم أنا راضي على نفسي  ×  

 2 في بعض الأوقات أفكر أنني عدیم الجدوى  ×  

 3 أحس أن لدي عدد من الصفات الجیدة  ×  

 4 باستطاعتي انجاز الأشیاء بصورة جیدة كغالبیة الأفراد  ×  

 5 أحس انھ لا یوجد لدي الكثیر من الأمور التي اعتز بھا  ×  

 6 أنا متأكد من إحساسي أحیانا باني عدیم الفائدة   × 

 7 أحس أني فرد لھ قیمة و ھذا على الأقل مقارنة بالآخرین  ×  

 8 أتمنى لو یكون لي احترام أكثر لذاتي  ×  

 9 ني شخص فاشلأمیال للإحساس باأنأعلى العموم   ×  

 10 اتخذ موقفا ایجابیا نحو ذاتي  ×  

  :التحلیل
إن معنى الحیاة عنده غائب، ولكن ومن جھة أخرى ف بر ذاتھ بصفة ایجابیة في المجمل ھذا الشاب یعت

كما أن التوافق الاجتماعي وتقدیر الذات  ،فھي ضعیفة كذلك) 6الفقرة(أما القیمة الاجتماعیة لتقدیر الذات 
  .الاجتماعیة ضعیفتان كما یظھر ذلك إجابات الشاب توفیق
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  :خلاصةال

اعلیة المرتبطة بالجانب النفسي خلال ھذا العمل صببنا اھتمامنا على موضوع الأب من الناحیة الف
أمام صعوبة البحث اخترنا الموافقة ما بین مفاھیم متعددة مركزین على المقاربة الاجتماعیة التاریخیة ، والاجتماعي
  .التحلیل النفسيو بولوجيونثرالأوكذا المنھج 

المنھجیة التاریخیة مكنتنا من معرفة موضوع الأب كان معرفا انطلاقا من عدة مكونات إلى غایة نھایة إن 
الاجتماعیة التي  الصورة، السلطة العائلیةت مرتبطة في غالب الأمر بالقوة والمستعملة كانالمفاھیم ، ف19القرن 

ح الدور فكان غیر واضح المعالم ویؤثر عادة على صور الأب، أما مصطل تعكس المكانة، الشرف والكلمة النافذة،
  .دوره الاجتماعي ووظیفتھ النفسیة في آن واحد

الركائز النظریة للوظیفة الأبویة، العالمیة الثانیة من أجل إعادة صیاغة  كان لزاما انتظار نھایة الحربو
المزاج مؤكدا على سلطة كلام الأب انطلاقا من نقطتین و في ھذا الإطار تكلم جاك لاكان على وظیفة القوة

  :أساسیتین

 أن یكون كلام الأب معترف بھ من طرف الأم. 
  الأب تلسلوكیاأن یكون كلام الأب موافق. 

فالأب لا یعني بالضرورة أن وسعات ھامة لمسألة الأب، تلاكان سمح ب.النظري الذي سطره ج التجدید
 نتكلم عن الأب الذي یعیل أبنائھ، المربي بحیث یمكن أن ،یكون شخصا واحدا كذلك فإنھ لا توجد وظیفة واحدة للأب

  .و التبني ةبالمصاھروالذي یمنح اسمھ یسھر على تطبیق القواعد والأطر المتعلقة 

الھدف من ھذا البحث انصب في محاولة معرفة إذا كانت ھذه الوظائف مكرسة في تنشئة الشباب المودع 
للإجابة عن ھذا السؤال اخترنا الطریقة الكیفیة الاجتماعیة خلال العقود الأخیرة،  لدى المركز في ظل التحولات

سنة مودعون في مركز إعادة التربیة لحاسي دحو  18و  14أفراد ذكور تتراوح أعمارھم ما بین  06متكونة من ال
  .لأسباب مختلفة

تأثیر  ایمكن أن یكون لھالتي اشكالیتنا المبدئیة تناولت فكرة أساسیة تتخذ من إخفاق الوظیفة الأبویة 
إن بالمقابل فالمرور من الطفولة  إلى سن الرشد، التي یعاني أصحابھا من صعوبة  ،تكویني في مراحل المراھقة

نشئة الشباب على الطریقة مجال واسعا لتعطلة عن تأدیة مھامھا سوف تفتح الفراغ الذي تتركھ الوظیفة الأبویة الم
معاكستھا ا یمثلھ ذلك من قواعد اجتماعیة ومانحین الذین یرفضون إرث الآباء ومع زمرة الأصدقاء الجالأفقیة، 

  .تطلعات زمرة الأقرانلوكات منحرفة متوافقة مع رغبات وباللجوء إلى س

أشھر في المیدان بمعدل لقاءین مع الشباب في  06إطار بحثنا اعتمد على الطریقة العیادیة بعد حضور دام 
اخترنا بأن لا نقوم بالمقابلات إلا مع الشباب الذین یرغبون في سرد قصص حیاتھم بعد فھم الھدف من أسبوع،  كل

  .ھذا البحث بصفة عامة

بالإضافة إلى السلم  ،سرد حیاة ،الملاحظة ،ارتكز أساسا على دراسة حالة للمؤسسةالجانب التطبیقي 
  .Rosenbergالأحادي لتقدیم الذات لـ 
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العمیقة للشباب جل دراسة القناعات أاخترنا طریقة نص الحیاة لأنھا حسب نظرنا الوسیلة المكیفة أكثر من 
لعادة الشفھیة للتبادلات التي تعتاد علیھا طبقة المراھقین في ن جھة أخرى لأنھا تتناسب أكثر مع االمودع من جھة وم

  .مجتمعنا

خاضعا بشكل كبیر إلى جدتھ وھو ما عزز  سیطرة الأم عامل مھم تمت مناقشتھ بالنسبة لعلي الذي كان
جة فالابن علي تم اعتباره في نفس الدرأجل تأدیة وظیفة الأب مع أطفالھ،  نقص كفاءتھ منالإحساس بنقص الأب و

  .مع أبیھ بعد أن قامت الجدة بإحكام سیطرتھا على الأب

الحالة الأخیرة التي ناقشناھا مكنتنا من معرفة أن الاعتراف القانوني للأب ھو من العوامل الأساسیة التي 
د میلالأن الأم تقوم بالإنجاب والأب یتولى إقامة عقد الي العالم الخارجي من بابھ الواسع، تسمح للطفل أن یدخل ف

من ھذا الباب تتجسد أھمیة الأب الشرعي الذي تتحدث عنھ المؤسسات الذي یؤسس لوجود الأفراد والجماعات و
  .التركاتنیة التي تحدد طرق نقل الأسماء والقانو

منذ سن مبكرة في تنشئة ن مجموعة الأقران یكون لھا وقع ھذه النصوص في مجملھا سمحت لنا بمعرفة أ
 ،الخ...الشارعمن الإخفاقات التربویة في الأسرة، المدرسة، عندما نسجل سلسلة  ،المراھقة الأبناء خاصة في مرحلة

ن سرد الحیاة المقدم بالنسبة لعینة البحث لا أالطفل یكون في كثیر من الأحیان عرضة في ھذا الشأن نذكر ب نفإ
لأن ذلك یتعدى إطار ھذا  ،المركزیسمح بإعطاء نظرة كلیة بالنسبة لتمثلات الأب عند جمیع الشباب المودع لدى 

  .البحث

الأب في العائلة، فالقاسم المشترك بالنسبة لنصوص الحیاة المناقشة یتناسب في كثیر من الأحیان مع غیاب 
التعبیر عن المشاكل أو  الأسریة بالشكل الذي یمنع منفي غویة لغیاب التبادلات الغیاب الكلمات المتعلقة بوجوده، 

في بعض الأحیان أحد  بالنسبة للأم، ءيالشونفس من طرف الأم أو من خلال خطابھا  الأب إقصاءمعالجتھا، 
 إما ھناك اختلاف في الأنماط التربویة التي تشیرالسلیم للابن،  نھ خطر بالنسبة للنموأالوالدین یصور الأخر على 

م مسیئة بالنسبة لوظیفة الوالدین، ھو ما ینتج عن تمثلات في خطاب الأب أو الأانطلاقا من صراعات لا حصر لھا و
فالابن لا یستطیع القتل الرمزي للأب  ،الأب من خطاب الأم یجعل من تطور النمو النفسي إشكالیة كبیرة إقصاءف

  .ن كان ھناك إحساس من أن الوالد یحتقره أو یعاقبھ بدون وجھ حقإالغائب أو الناقص خاصة و 

للإغراء من طرف الجماعة بحیث یصبح خاضعا للنظام الجماعي و یصبح عاجزا عن النمو و التطور 
  .عن أفعالھ مسئولخارج عقلیة الجنوح و التھمیش و ھو ما یؤثر على استقلالیتھ كفرد 

في نفس السیاق تبین من مناقشة تجربة الحمام من طرف الشاب نور الدین بأن الھویة الجنسیة تبنى 
الجماعي لمجموعة الأصدقاء التي تأخذ تكوینھا من النسق  ،ستناد إلى أماكن من أجل فرض الخصوصیة الفردیةبالا

  .ھو كذلك مختلف عن الأمللأب و يبأنھ من نفس الجنس النوع یعرفأن الطفل یصبح خاصة و

ترافق جملة إنما ى فقط على أساس الصورة الأبویة وفي ھذا الإطار اتضح بأن الھویة الجنسیة لا تبن
ھذا التذكیر یكون لھ أولویة خاصة في النطاق الثقافي الذي نعیش فیھ ، التعاملات التي یتقاسمھا المراھق مع أصدقائھ

كس في جانب كبیر عھو ما یین یتقاسمون نقس الفئة العمریة وبحیث أن الھویة الجنسیة تتثبت ما بین الأصدقاء الذ
یكون مبني على قلق الإخصاء بینما التقمص ما بین الأقران یكون ناتج  الطرح التحلیلي لأن التقمص الاودیبي

  ).الحشومة (بالخجل  ،بالحیاءبالحشمة من نظر الآخرین، للإحساس 
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 نالذی ،التوافق بالنسبة للآباء تواستراتیجیاركزنا على التحولات الاجتماعیة  ةالانتروبولوجیمن الوجھة 
أو التغیب  أكبر الحدود من الأبناء بالتقرب إلى التكیففضل بعضھم طریقة فرض الذات بالقوة ، بینما فضل آخرون

  .عند تأدیة المھام منذ أول وھلة 

وعلى ھذا  زاع مكانتھ في مجتمعنااختلاف الوضعیات الثلاث تظھر بوضوح صعوبة الأب من انتإن 
نة التقلیدیة وھو مواصلة دور الأب المتسلط أو التكیف مع المعطیات الحدیثة بالمكاالتشبث ماإالأساس تكون النتیجة 

مراھقین یحمل جملة من ن مضمون أجوبة الأبالنسبة لمقیاس تقدیر الذات لاحظنا بالذي ینتج عنھ ، لإخصاءوتحملا
  .تقدیر الذات فبصفة عامة یكون المقیاس منقسم إلى قسمین أجوبة ایجابیة وأخرى سلبیة عن التناقضات، 

فمثلا الشاب یمثل نفسھ بایجابیة في بعض الأحیان ولكنھ یصرح أیضا بأنھ عاجز عن تصور نفسھ في أفق 
ن غیاب النموذج التقمصي إ، فبالنسبة للأغلبیة فات حسب متطلبات التكیف الاجتماعيزمني معادل لتحقیق الذ

وكخلاصة لا  ش على ھامش المؤسسات الاجتماعیة لعیالأبوي ساھم بتوجیھ اختیار الشاب إلى مجموعة الرفقاء وا
ن موضوع الأبوة ھام ومتشعب في نفس الوقت وھو ما یتطلب أعمال أكثر عمق بالنظر إلى تنویع أیمكن القول ب

  .العلاقات الاجتماعیة التي تمیزه 
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